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التاشر : دار المعارف ب ١١١994‏ كورنيشس النيل -ِ القأهرة ج-م0م. 


الليالى الحمراء فى ألانيا 


33رمع . 5 |١١13‏ لإايفاينا 
<8 م > 


|| أمانيا بلاد مهذبة جدًا .. كل شىء فيها يتم وفقًا 
لجدول: .. وبرنامج .. وحصص محددة . 00 

وفى خلال حخمسة أيام متتالية من رحلتنا كانت كل 
حصصنا مصانع .. 

كنا نصحو على مصنع .. ونفطر على ورشة .. ونتغدى 
على ل ونتعشى على منجم .. 

وبدات اشعر بالغيظ .. 

أليس فى ألمانيا حصص للتسلية . 

كنك تدر عالت نن الفحم والمديد وطقح بى المقل'.. 
ويدأت أعرب ارافقنا الرسمى عن إعجاب العظيم بأكاني 
وصناعاتها .. 

وكنت أقول له كل يوم خمس مرات .. إن ألمانيا 
رائعة .. وإنها أثبتت أنها لن تموت .. وإنها انقصرت على / 
أعدائها .. ظ 

وكان يجيينى بابتسامة مهذبة قائلا : ْ 

- هذا قليل من كثير يا سيدى .. وغدا سوف ترى فى. 
مصانع « اسن » ماذا فعلنا .. سوف ترى مليار طن من ٠:‏ 
التردة يذوب أماء عينيك... ويعخول. إل أتارمن الحديد 
اللحائن ا ضرح عن ارقف الضف الاي راسي . 
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-وألواحا وشرائح .. وسوف ترى الألواح فى كولونيا 
-تتحول إلى عربات أنيقة .. وسوف ترى فى ياديش اطواء 
يتحول إلى سماد .. إنك تستطيع أن تتصور مدى ما بذلتنا 
من جهد إذا اطلعت على أرقام إنتاجنا الأخيرة .. 

ويضع يده لى جيبه وخرج خريطة ورسوما بيانية 
وإحصاءات يبسطها أمامه ويبدأ فى تلاوتها : 

"ا ملايين طن كذا وكذا فى شهر كذا .. 

:6 مليارات مق الأطتان كذا فى شهر كيت وكنته.. 
2 تسعون ألف قطعة فى سنة كام وفى سئة كام . وأحنى 
"راسى: :اتحناءة غابة ى. التهذيب:.وانا: اوكن: له ان::هذا 
ما اتضويه هاف يدوا المانيا: قن اضيحة :ضميدة العفاعة 
فى العالم .. ثم أردف و مهل قائلة: ' 

- ولا شك ان الصناعة ليست كل شىء فى المأنيا .. 
ولابة. أذ اانا تنمت ى. كل الفييهم تسن ب ع 3 
السينا مثلا .. 
دها.. ها.. السينا .. والراديو .. والتلفزيون 
أيضا .. إن عتدنا صمامات تستطيع أن تلتقط كذا ذبذية فى 
الثانية .. وتستطيع أن تعمل على كذا موجة فى وقت 
واحد .. والاحصاءات الأخيرة تدل على .. 

ويخرج خريطة الرسوم البيانية والإحصاءات ويبدأ فى 
التلاوة من -جديد. فأقول قى استسلام : 
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- رائع .. رائع .. عظيم .. مدهش .. 

وقد ظللت شهيد هذه الإحصاءات مدة خمسة أيام 
متوالية حينها فهم الألمانى اللبيب غرضى فجأة . فقال لى 
وهو يربث على كتفى : 

ها.. آنت تريد أن تلهو ؟ .. 

0 فى استتحاد : 

- ها.. ها.. أرجوك .. ظ 

وربت على كتفه وربت على كتفى وتبادلنا النظرات 
الجانبية والضحك لأول مرة فى الرحلة .. ثم مال على 


م 


هامسا : 
- سوف آخذك إلى أرقى مقهى فى دسلدورف .. إلى 
--- 
.. أشكرك .. سوف يساعدنى هذا كثي رأ عل 
فهم المم. 
وتصافحنا فى ود عميق .. 


د 6د عاد 

وق اللساة كنع الس البسوانه لوضالة لون انق 

.محال تنه رقص ومسرح متحرك .. وكئا نحن الاثنان 

الشابين الوحيدين فى الملهى كله .. وكل من حولنا من 

النحاتة: ظ 

' وفهمت أن صديقى مبالغة فى الحفاوة بى قد صحبى إلى . 
, 


أغلى كباريه فى دسلدورف .. وهو كبياريه يدهب إليه 
أضعات: الضاة فقللك شا هضوا نوها مواقا ددا جه 
اللهو .. نوعا يشبه الفلسفة عندنا . 
> بواسسكيانيف اقضائن بوره انان إلى الوجوه الكهلة 
والشعر الأبيض والظهور المحدبة .. واتامل الفراء 
والمجوهانقه بوتزانه اهن .. 0 

ونافك:الويهوه اللفيلة الرمصدة كن سمشو 1 الماوماة .د 

وبدأً المسرح يعرض غمرًا عالمية .. وبدأت أتفر بج [ 
اتسين ال 7 3 

وفى منتصف الليل وأنا أصغى إلى موسيقى فاترة 
حالة وقك خنفة الأضواة.... اخذتق خطحة فلسفية ... 
ومررت بلحظة اختلط فيها. إحساسى , وخيل إلى أنى فى 
القاهرة على إحدى موائد الأوبرج .. أنظر إلى وجوه 
أليفة من عجائزنا الأغنياء فى ثياب السهرة وأصغى إلى 
عن الماتراد يه ّْ 

لم تكن توجد فروق كافية تجعل من ألمانيا .. ألمانيا . 

كنت أحس بالإنسان وقد سقطت عنه البطاقة التى 
تحدد مكانه على الأطلس فأصبح يحرد شخص يكن أن 
يكوق: انا ان اكد او هق أن شرير او اق انساق.. 
وكنت أحس بأن كل الأطفال يمكن أن يكونوا 
أطفالى .. وكل العجائز يكن أن يكونوا آبائى .. وكل 
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الدنيا يوكن أن تقون: وطن 0 1 
وكوف اعون ,بالر | عنة .| المعيقة ايه 0 
ولمى أفق من هذا الإحساس اللذيذ المخدر إلا حينا 

اقترب الجرسون ووضع يده على كتف صديقى قائلا فى 

لمحجة المانية صرفة : 
- هر فالك .. 
ففتحت عينى على الواقع فجأة بن اوقد قرت 

البلاديوم . . دسلدورف .. والمائدة التى اجلس عليها . 
واحتسيفنان الجغرافيا علم قبيح يجعل من العام مائة 

دولة ومائة لغة ومائة جنسية .. 
وكان الستار يسدل على آخر فصل فى البرتامج ( 

وصديقى يقول هامسا : ظ 
عن ل 1 
وكنت اوت كأن قالم لتوى من قراءة ات 

طويل .. وكانت هذه أولى محاولاق للهو فى ألمانيا العايسة 

المي ظ 

وفى الصباح الباكر كنا نهرول إلى مصانع الل ٠‏ ثم 

نركب إلى مصانع فورد 2 ونطير إلى كروب وباديش 


ومر سيدس 0 


وبعد ححجمسة أيام اشر كنا لك ال ف ميناء  .,‏ 


هاميور ع 
١١‏ 


وفى هامبورج كانت فى جدول الررحلة خانة خالية .. 
سالت عن معناها فقالوا لى إن معناها نصف يوم بدون 
برنامج .. تقضيه على كيفك ! 

وتنفست الصعداء .. 

ست ساعات على كيفى .. بدون مصانع .. وبدون 
كباريهات محترمة .. 

وكان أول شىء فعلته أنى تخلصت من الموكب 
الوسفي .. وسرت وحدى ... ' ظ ظ 

سرت لمدة ساعة فى الشوارع وأنا سعيد .. وكان شكل 
بقتغر: الأكرت:.وشقق" الممتلتنين: مصيدة: للا بتسافات فى 
طول هامبورج وعرطها .. 

وكان كل ألمانى ينظر إىّ ويبتسم .. وكل ألمانية تغمز لى 
بعينيها وتضحك .. 

وقد كان لمات بو وققاق | قر نشي كر الا ب وال 
لى البائع بالإنجليزية الركيكة : 

كك أنق. فح الطنت .ب السين: كذلك كن 

- بالضبط .. من أحراش اطند .. من الغابات التى 
يسكنلها القرود ..! 

- ها.. ها.. لقد حمنت هذا .. 

وشد على يدى: وهو يينى نفسه على ذكائه : 

٠‏ - مئذ متى وانت. فى الماتيا ؟.. 


١ ؟‎ 


- منذ أيام معدودة .. 

- جو يارد .. اليس كذلك :.. 

د إن م::. .ولكنه .متغمن: .: 

ومال على أذلى هامسا : 

- ويكنك أن تجعله منعشا جدًا .. عليك يكوب من 
البيرة وحورية فى لون الفل .. هل تعرف شارع 
الريياريان .. إنه هناك من على الناصية .. اذهب 
ولا تضيعٌ ليلتك .. إنك تجد فى شارع الريباريان كل 
شىء .. إنه بوليفار ألمانيا .. فقط تذكر هذه النصيحة .. 
لا تقل لفتاة ألمانية أنت بيضاء مثل اللبن وخدك تفاحى 
فهذه شتائم عندنا .. فاللبن والتفاح هما أرخص الأشياء 
فى ألانيا .. 7 
“5 قن الما انك سم ا بوكعيلة بوسيوانافة وما كم 

وشكرته » ورحت أبرطع إلى شارع الريباربان .. 

وكان المساء قد أقبل .. والجو قد تحول إلى صقيع .. 
ودخلت فى معطفى الواسع .. وأغلقت بابه الذى يشبه ياب 
لا 
وفى شارع الريباريان وجدت صفين من الملاهى بطول 
الشارح الضيق .. وعلى كل ملهى يقف رجل فى زى 
كرنفال يقوم بالدعاية للبرنامج بخمس لغات .. ويصيح 
كانه يصيح عل هزاد:.:: ش 
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عرايا من كل نوع .. 

لوحات حية لا تنسى .. 

ساعات فن العمن بحن :امل: مان «الحسن + 

تقال إن بعتاندا نا جاع ميو اك هبورم ات فك الاب 

وفى ركن مظلم كان هناك رجل مريب ذو لحية يهمس إلى 
كل عاير سبيل : 

- إن الكباريبات لا تغنى ولا تسمن .. ولا فائدة فى 
عرايا لا تلمسهن بيديك .. تعال معى أنا وسأصحبك إلى 
فاخو :اختو مق التي 

كان الشارع يشبه شريطا رفيعا من باريس وسط 
فافبورجرببوكان كل شي مكنا هذا الستريط الحيق .+ 

كانت هناك سينمات تتفنئن فى عرض الجنس .. 
ومسارح تتفنن فى عرض الغزل بين النساء .. ومشارب 
للبيرة الرديئة .يختلط فيها الجنسان فى تبذل .. وأندية 
للقمار .. وحانات لتبادل الصفقات المريبة .. 

وخيل إلى وأنا أسير أنى عبرت حدود ألمانيا بدون 
بأسبورت .. . ظ 

كانت كل الوجوه حولى غريية .. 

وجوه زنوج ويابانيين وصينيين وروس وإنجليز 
وفوشو :وام كان و :ولتشين. بيتتها' ويه الما وأحد .. 
كان الشارع من أجل السواح فقط .. حتى الممثلات 
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والراقصات كن من الأحاننه + ٠‏ 0 
ظ وأدركت بعد ساعات من التسكع فى هذا الشارع إن 
ار ص عل الاقاتي رواعا. اتقرض :عل ...عل 
الصورة التى فى ذهن الألمان عنى وعن السواح من كل 
الألوان . 

والتلعف كص .والخد كز اتا كفي ال القتدق.ء 

وق :الطويق: سسالت: الساكة.- 

- آلا يوجد فى بلادكم هلس ؟ 

- ماذا تعنى بالطلس .. إن البنت عندنا حرة تفعل 
ذا تشاع قبل الروام يمولين هد اهلها 

- مأذأ تسمونه إذن ؟ ١‏ 

د ينا لا سمي قينا 00 

- إنه يوم سعيد يوم الأحد .. تذهيون فيه إلى الكنيسة 
ق. الضباع د .وال عمافك يق امسا 

وضحكت .. وضحك السائق دون أن يذكر 4 

وتوقف التاكسى عند الفندق .. ونزلت وأنا اقرع 1 
الشعب الألمانى الدقيق والمنظم جدًا . ظ 


١؟ه‎ 


فى هامبورج 
شد الحبل فى 


0 هامبورج .. فندق الأتلانتيك فى أواخر ششتاء عام 
/1ه56 . 
والطواء يقطر بالثلج والدخان المتصاعد من مدخنة 
التق روحت كان يه قشهسر ين ...ونا رافك« :ةق الضالة 
أكتب خطابًا إلى روز اليوسف .. وإلى جوارى يقف المر 
فالك الملحق الصحفى الألمانى يشد شعره . لأن المبعوثين 
المصريين لا يفهمون أن هناك مواعيد .. وأن هناك ساعات 
بل وسساعات حماقط وساعاف عب نه ارفاك فق علنها 
الناس ويلتقون فيها بالدقيقة واللحظة .. 
م إن ادق عفاد عد كم هو الناقة كا بين اع كد 
فاق ين ماعة “قبل أو سا عنين: به 
يقول هذا ويشد شعره ويكز على أسنانه وأنا أنظر إليه 
ببلاهة .. ثم أقول محاولا أن أدارى جراحنا : 
- نحن فى الشرق فلاسفة .. ولسنا كمسارية وباعة 
ليق وععال تخوراطة موعنادة متلكو مانا جيم انه تكزن 
الضناطة السادسة إن المتاعة ]نذا ل كر توق وف ا لكا كن 
-- نعيش على التأملات .. ودكان التأملات لا يغلق بابه . 
. قبا الداعيى للعجلة . ظ 
6 أعود إلى ختابى 0 بينما يبمصمص 
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اطر فالك شفتيه فى يأس وقد استسلم احيرا ود ا" 

لقد وصلنا هامبورج منذ ساعتين وما لبثنا أن تفرقنا فى 
الجهات الأربع .. بعضنا يجرى خلف خير والآخر بجرى 
خلك"قضنة .والنالع ضري حلت سهرة ... انا انا فكت 
أحلم بفراش وثير ونوم عصيق: .فقن “كك ما .: 

ولهذا أسرعت بختام خطابى واعتذرت للهر فالك عن 
الاجتماع .. ثم صعدت إلى غرفتى وأنا أتر نح .. وكل 
ما أعرفه عن الغرفة أنها رقم 4,.. وأنها بالدور 
الخافسن د وان مع سنتاسها :. 

وبلغت الدور الخامس وسرت فى ممر طويل مفروش 
بالقطيفة حتى خايته .. ثم وضعت مفتاحى فى الباب 
واقرةة د ووشلقيى. واكن- نيشت بالقرقة كاوه بعل 
كدراتا ا له شويع انهه بالمدة حه لك كل اشن .و نولة مكدن 
:ولا كرسى ؟. ولا شىء .. محرد خرابة قائمة على جدران 
أنيقة .. وعدت لأتأكد من الرقم ومن المفتاح والباب .. ثم 
وقفيخه حائر 1 7 ظ 

أهذا هو الكرم الألمانى .. أن ينام المبعوثون المصريون 
على الأرض .. فى غرفة ليس فيها دولاب أو سرير 
أ نمكي ٠‏ ال كرسي 1 
٠‏ أهذا هو النظام .. أهذا هو ؟ 


و * 


وصفقت بيدى فى غيظ .. ثم تذكرت فجأة أنى فى 
الأتلانتيك هوتيل ولست فى لوكاندة السيد البدوى . وأن. 
التصفيق حتى الصباح لن يحجدى .. 

وذهبيك اف عن هري عد :كندب وظللة ادقد 
عدة مرات حتى جاء الخادم مهرولا .. وهو رجل أنيق 
ة 0 ع ات 

وقلق لنتاضتما رو بانتشافى. انحا د اك الفوفة: كا 
يرى .. ليس بها أى شىء من وسائل الراحة .. 

وابتسم الرجل ابتسامة لطيفة ونظر مرتين إلى شعرى 
الأكرت 0-0 اتجه إلى « زرار » فى الحائط وضغط عليه 
فخرج سرير كامل المعدات من داخل الحائط .. واتجه إلى 
اليمين وضغط على « زرار » آخر فخرجت كنبة .. واتجه 
إلى الخلف وشد حبلا فخرج مصباح ومكتب وكرسى .. 
واتجه إلى الشمال وضغط على قرص فخرجت مائدة عليها 
راديو وتليفون ونوتة مذكرات وإعلانات وهدايا .. 

وعاد الرجل ينظر إلى شعرى. الأكرت .. 

وأبتسم .. فاشموة 1 عبط نه وقلت له : إننا فى 
الشرق نفعل هذا فى السيرك .. وإننا نفعل أكثر من هذا .. 
ترفح أحيانا قبعة صغيرة فيخرج من تحتها فيل .. 

وضحك الخادم فى سذاجة .. وصدقبى .. وظلى يسألى 
طويلا عن الشرق .. وعن السحر الأسود .. وتحضير . 
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الأرواح . وظللت لمدة ساعة من فرط غيظى أكذب 
عليه !.. ئ 

بحي الكل “كنيع ماز للق احون :اق القرقة مقاط د 
أضغط عل الأزرار فأعيد الأثاث إلى مكانه فى باطن الحائط 
ثم أضغط عليها مرة أخرى فأخرجه .كما تخرج المصارين 
من بطن الأرنب .. ٍ 

وشعرت بشىء من الاطمئئان حينا اتقنت هذه اللعبة 
وفهمتها .. 
وبدأت أفكر فى النوم .. 

وخلعت ثيابى .. ودخلت الحمام .. 

ولكن منظر الحمام أصاينى بالذعر .. 

إنه ليس الحمام المألوف الذى نعرفه .. ولكنه يشبه 
غرفة الألات فى باخرة .. كل شير ف الخائط فيه ماسورة 
ومفتاح وحنفية .. وزر .. ورافعة .. وعجلة .. ظ 

ووقفت أفكر .. وأنا أنظر إلى الحنفيات الخمس التى 
تصب فى البانيو .. ظ 

أنى أعلم جيدًا أن هناك حنفية للاء البارد .. وحنفية 
للا الساكتوع يوقي علد نهدا" لنت بم قياك د 

وقفت أهرش رأسى وأقول : من الجائز أن تكون 
(الخنفية الثالثة .. هاء بالضابون .. والرابعة. للشاى .. 
والخائيسة” الوويسكن. .. 0 
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وكانت أمامى على رف الحوض مرآة مقعرة نظرت فيها 
فوجدت ذقنى مكبرة ومساحتها فدان .. وكل شعرة فيها 
طول ار ْ 

رفيمف: أننءهله 21011 بفاعة" باطلذقة لمق 
لتسهل عملية اقتلاع الشعر من الذقن .. ولتتبع الموسى 
5 يجرى من شعره لأخرى . 
ومددت يدى فى خوف وفتحت اليف الساخنة توفلا 
البائيق :: ش ظ 

ثم تددت فيه لأسترخى وأفكر على راحتى .. 

وجري الدفء قاضال يواحييية بالراحة وسرح 
فكرى فى ألف شىء وشىء .. وفجأة .. ريما بعد ساعة من 
السرحان ب "أفقت لارقق سيل ماه عام 
! وتتبعت الحبل فوجدته مدلى من ثقب صغير فى السقق ‏ 
وسكت بطرف الحبل .. 

...ا قافنة هذا" الخبل 5 

أن الفروعن أن مشدة الشف . يدت شتوير ما 

وظلت أنظر إلى الحبل فى خوف وهو يهتز ا 
بين حظة وأخرى لأشده ثم أعود فأتردد ثم أعود 
فاتر كه .. 

وأكتفى بالنظر إليه .. 


م" 


واخيرا تشحعت .. وجدبيت الحيل جدذية واحدة 
فوية .. ظ ظ 

وانتظرت والعرق بتصبيسب على حسدىق العارى 
وما لبت أن سمعت خطوات مسرعة فى الممر .. ثم دارت 
أكرة الحمام .. وانفتح الياب ٠‏ . ودخلت خادمة بيضاء قاتنة 
مثل القمر .. ظ 

اهكف أن فصر القر ادن قن برقت هين لفو 1ه 

8 ناس 6 سوف أشرح طم بعص الأشياء .. 

لقد قهمت أن الحبل سبيه حوادث الغرق التى تحدث 
ق البائيو للسكارئ الذين. يعودوة إل الفتدق ى آخر 
الليل ويققدون وعيهم أثناء الااستحهعام: ٠.‏ وطو مدلى عادة 
0 010 ليستنحد بهد إذا أوشك أن يفقل وعيه 6. 
لدييس) المفاجأة ٠‏ 


النقط المتروكة هنا ها معنى آخر غير المعنى الذى 
يقصده إحسأن عبد القدوس بالنقط التى يكتبها فى قصة 
لا أنام .. وأنا أحذر القراء من الاسراف فى الخيال .: 


5: 


تأمللات من روما 


متعينا بلفك إطاليا قاذم من نينيع كيف كان انزلا 
عدة سلالم تاريخية .. وأحسست أن بين المجتمع الألمانى 
والإيطالى غدة درجات يهيطها: السائح .. 

كانت روما تبدو قديمة .. وكان تهرالتيبر يبدو كترعة 
المعفرية .. مياهه قذرة راأكدة .. ظ 

وكانت الشوارع ضيقة والبيوت كالحة .. والوجوه 
مصفرة شاحبة .. والنساء يتكلمن كثيرًا .. ويحر كن أيديين 
كما يفعل ام بولاق .. والشحاذون فى كل مكان .. 

وي اكه انتما دل ده لدف قدل رقا نه قو ٠‏ 

واعا بقق التماثيل فى كل فارع وزقاق وميدان .. 

كانت المدينة تبدو كمتحف بدون أسوار وبدون بأب .. 
فى كل مكان تحد تمثالا قديما ونافورة .. وفى كل شبر تحجد 
خرابة أثرية على بابها عسكرى  ..‏ , 

ولو تصورت أحشاء الرم الأكبر . وأحشاء معابد 
الأقصر وقد خرجت لتحتل ميادين القاهرة الرئيسية .. 
وتتناثر فى شوارعها الرليه .. فهذه هى روما .. 
إن روما هى حافظة أمينة لتاريخ الفن الرومانى .. 

. وكل آثار الفن الخالدة فى روما أقامتها تبرعات من . 
جميع أرجاء أورويا بدعوة من اليابا .. ومن أجل المسيح 5 

1 


أن ألفن والدين سبيكة واحدة هناك .. 

فى متحف الفاتيكان تحجد قصة المسيحية مرسومة على 
الجدران بريشة الرسامين الكبار أمثال ميكائيل أنجلو , 
ودافقتشى . ورافائيل .. وتحجد تاتيل للعذراء والبابوات 
والقديسين .. 

وفى الكنائس والمعابد تجد الكهنة . وتحد الأصنام 3 
وتجد أيطال الميثولوجيا الإغريقية حولك .. كأنك تقرأ فى 
كتأب جسم .. 

حتى الكاهن المضرى تهد له غرفة خاصة فى متحف 
الفاتيكان .. تقابل فيها فراعنة تعرفهم . وملوكًا قدامى 
من الأسرات الأرى .4ك انه أن او رلته وبريت 
البحر إلى إيطاليا .. ثم بيعت للبابا وللكنيسة .. 

إن النحت الفرعوفى شىء آخر قاما غير 5 
الرومانى . . النئحات القوفوى افهع .شينا عديذا :قفن 
النحت ْم يفهمه الرومان .. فهم جمال الكتلة فى ذاتها .. 
جمال الحجر المجرد. 

إنك تشاهد التمثال الفرعونى من كل الزوايا فتجد أنه 
جميل .. وتشاهده من بعد ومن قرب بد ب تتاهلة يوا نيك 
لا تفهم موضوعه فترى أنه 0 
إنه قطعة من الحجارة حميلة فى ذاتها , أما التماثيل 
الرومانية فقبدو من بعيد. كأنها < لعبكة + لكثرة ما'فيها . 
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.بمن التفاصيل والحركات ولتعدد الشخصيات فى كل 
تمثال 5 ولايد لك من أن تفقتر ب وتطابق بين الأثر 
وموضوعه وتفهم قصته لتستمتع بما فيه من فن .. 

إنها تقدم واقعية سطحية تقف عند حدود الجسم 
وعضلاته وتفاصيله .. وتكتفى من الإنسان بحركة رشيقة 
او انفعال عارض .. 

أما الفراعنة فيقدمون فى نحتهم الإنسان كله .. 
الإنسان فى شمو كه وعناده .. وفى سماته الباقية من خلف 
التحولات والانفعالات والحركات الطارئة .. 

إن النحات الفرعونى مسح أثر الزمن من على وجه 
ل ون د .. ثم يسويه فيبدو 
كأنه البشرية كلها فى خلودها .. وفى حركتها التاريخية 
اكد 

وقطع النحت الفرعونى .. قطع زخرفية تكشف عن 
إحساس الفراعنة بالشكل والخطوط والعلاقات الندسية 
0 

لقد فهمت النحت الفرعونى فى روما وم أفهمه فى 
مضو 1 

وفى كنيسة القديس بطرس وجدت نفسى تحت قبة 
.هائلة من الرخام .. وفى تحفة نش رمم اخنيه الفاح« 
كانت صور ميكائيل أنجلو منقولة على الموازيكو .. فى 


خا 


دقة وصبر مذهل .. وقائيل الملائكة والعذارى والشياطين 
والبابوات تنظر إلى من الحد, ران . 


ودفعت ستين ليرة لأتفرج على المتحف البايوى 
ودخلت سردايًا يحتوى على أرواب وقلانس وصلبان 
تيدان نمق النهي م كل هاح متا يز بضفة وطان + 
ومصاحف مذهبة ضخمة فى حجم الدولاب .. و.جواهر 
نادرة 5 
وعجبت هذا: البذخ الابيطووف. .. 
. كل هذا البريق الخاطف 


. والذهب‎ ٠ 
والمجد‎ 


وماس : 
.. والسلطان .. هى ممتلكات للبابوات الزأهدين 
الذين مز كوا النتيا'خلف ظهو رهم .: 


مساكين هؤلاء اليابوات .. 


إن هذه التيجان الذهب حملها ثقيل فعلا .. 
وفى الخارج كنت أسمع صوت التراتيل .. وكانت هناك 


راهبة توقد شمعة حول مشبرة القديس بطر س 
خشوا-. 


والوا: 
وعدت ٠‏ وأنا أفكر 00 الطريق 


. النافورة الشيير وا | ا 


6. ونه نتمتم فى 


ظ كنت أفكر فى كيف تصبح القاهرة مثل روما 
م 


واكتشن. عد مظاك أن افك قله الخديوي 
اتساعيل 2 . ظ 
من السهل أن تصبح القاهرة روما فى ثلائة شهور إذا 
جا فنا اسيك رالقنا بق لبان د نكن جل 
هذا يقدهنا: كثير 1 

إنه يجعل من القاهرة بلدا قديما ومتحف ذكريات .. 

ولكن التقدم شى» أكثر من محرد متاحف .. 

إن مفتاح التقدم فى هذا العصر هو الصناعة .. 

إن الطبق والملعقة والكرسى والموقد والمصباح وقرص 
الدواء .. منتجات صناعية . 

والماء والصابون والخبز والكهرباء والغاز عمليات 

والزراعة تحولت بالمحاريث الميكانيكية إلى عمليات 
قناعنة .: ظ 

والتعليم تحول إلى عملية صناعية حيث ينتشر الفكر 
والأدب والثقافة والفن عن طريق المطابع وآلاتِ 
الليوتمه. والاقرتيبية: والشكر ٠‏ والزافيق -والتليز يون 
ل [' 
انحن كلئة النظافةق: الديية أصوس اها المقيق 
فناع ا . قايسف الظافة سو قرع الزق: الأنابيب 
والمجارى والبلا ليع الممدودة فوق الأرض وتحت الأرض ‏ 


لصرف القاذورات ... 

والرجل الذى قال لى فى ألمانيا إن هناك علاقة به 
الحضارة فى بلد واستهلاك مواسير الصلب فيها لم يكن 

والتاريخ يكشف لنا عن العلاقة بين الصناعة والقوة .. 
فالشيىء المشترك الذى تتشابه فيه كل المستعمرات .. أنها 
تعتمد كلها على الزراعة .. وجتمع زراعى يساوى فى هذه 
الأيام عن سنا : ظ 

إن الصناعة طا معنى وأسع .. 

إنها تعنى الحرية .. لأن الآلة تحرر الإنسان .. وتوفر له 
تكن ما تلك .م الطاقة والوقت: والعمن .: :وضدى الشفعوت 
ما تمنحها من القوة .. 

والنظرية القائلة بأن الصناعة تؤدى إلى يجتمع آلى 
وإنساق" ال كاذية فنع اشاسها :ون لآن العدافة :قن الحق 
تأخذ على عاتقها الواجبات الآلية .. وتترك للإنسان 
مجحالاته الابداعية .. ْ 

إن الحضارة تقوم على ساقين : إحداهها الكتب .. 
والاخري المصانع .. 
الكتب تصنع_للإنسان الغايات مثل الآداب والعلوم 
-.والفنون .. وفى المصائع يصنع الإنسان الوسائل إلى هذه 
الغايات .. 0 ظ 
ا 


ونحن فى حاجة إلى هاتين الساقين لنتقدم ونسبق روما 


وبرلين ولندن 5 ١‏ ش 
كنت أفكر وح الف 15 لاط تور وار 
بأرببرينى التى تخرج من قثال نصفه رجل » ونصفه 


نتفكة .. وأمامى طفل إيطالى يشحذ .. ويوزع النعناع على 
الحالسين بنفس الطريقة الى يتبعها الشحادون هنا فى 
مصر .. وفى الناحية الأخرى الجرسون يطالبنى بقائمة 
حساب تصل إلى ثلاثئة جنيهات فى مقابل فنجان القهوة . 

وكان من الواضيّ أنه أضاف ليرات كثيرة إلى الحساب 
لأن شعرى أكرتٍ وشككلى إفريقى يغرى بالاستغفال .. 

ورفضت الدفع .. وقلت إن هذا نشل علنى على قارعة 

وقف الجرسون يرطن ويلوح بيديه ويمط بشفتيه كما 
-يفغل الطلاينة الجرابيع فى ' أفلام ذق: نيكا . 1 

واجتمع الجمرسونات يلوحون يديهم با معناه .. أنى 
رجل بدائى .. لا أفهم معنى القهوة فى البيازا باربيرينى .. 
روما بلاد الفن والحمال .. 

وقلت إنى أفهم معنى القهوة وأفهع. أرضنا وظيقة البو لين 
الإيطالى .. ظ 

539 شفة الجرسون المحتال .. واتضح أن القهوة فى 

رذن 


تإيطاليا قابلة للفصال تَامًا مثل أسعار المناديل فى شارع 
الأزهر .. 

وتركت المقهى ونا "اغن الليؤات: الافيد فى معي 
والساعات الباقية على قيام الطائرة .. وأفكر فى أرخص 
شبىء أشتريه .. 
ووجدت: يعد ساعة من الجمع والطرح أن أرخص 
تو شق التامز و والمق نبوا امعان من الظامن :... 
من ظاهر الفترينات 7 0 

ووقفت أمام فاترينة كبيرة متألقة .. أفكر . 

لقد فكرت فى النحت الفرعونى .. والرومافى .. 
وفكرموة::ن التاغة واللضارة كي والاف اجدق انكر عن 
الرغم منى فى التجارة .. فى تلك المهنة الغريبة التى تر بح 
بدون تعب .. ش ْ ا 

نعل العو الكادييك الفاعة وكين اكان هم 
الدى يصنعها .. ْ ْ ْ 

وهو يستطيع أن يتاجر فى القماش .. وفى الحديد ... 
ويستطيع أن يتاجر فى العملة .. ويستطيع إذا تخصص فى فن 
البورصة .. أن يبيع عمليات البيع نفسه .. فيكسب مليون : 
يم و لكلة: بوالفينة مرك كفن فل ائق ودل عنما ا 
روبدون جهد يدكر .. 1 
إن أى شىء تقمسه التجارة يتحول إلى ذهب .. 
3 


كاتب. الاعلانات يكسب: أضعاف. كاتب. القضة لأنه . 

يعمل وى جاذكل دنا تعية ٠‏ امل لل :الس قا 

ودائع وناك كور نكسي 3 لبون ينا 1 كيت 
بيتهوفن طول عمره .. لأنه بائع .. 

إن التجارة مهنة مريبة تقلب قيم الأشياء .. تجعل من 
العمل كيد سمفانة ب .وتسم اناطره مؤيفيق مين صحاف 
الدكاكين .. ظ 

وشخشخت بالليرات القليلة التى فى جيبى .. والتى 

اد ال 

ماذا تصنع فى إيطاليا 5 

إنها لا تكفى بقشيشا على مسحة حذاء ..! 

وأسرعت أهرول إلى المطار عائدًا إلى بلادى أحمل 
أخف حقيبة حملها سائح .. حقيبة بها هدية واحدة إلى 
أصدقائى فى القاهرة .. صفحتين من التأملات على شاطىء 

/التيبر .. 


"عر 
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بيك دا أنة روك كفك للقن قرء :ا لفق مها تن بزل ...> 

البراقع والعباءات أمام هذه الوفرة من الأجسام العارية 
المعروضة فى الفاترينات .. 2 

وكل شىء فى باريس يعرض بلغة الجسم العارى .. 


اعلانات: التتهنان ... إغلانات: العطوو.- الدعاياث 


لديا نة . آخر دواء منوم .. حتى طوابع البريد .. تصد 
لك مصلحة البريد طابيغا عليه رسم عريأن . 
وليست الدوافع سياحية فقط .. فالباريسيون أنفسهم 
نذا الشهر الصدية: البررودة وهو لسن تتهر ا ايا 
يلئون فوع الستر بتيز فى البيجال ويحتلون الصفوف . 
الأولى يتأملون العروض العارية فى اهتمام شديد .. اهتمام 
ليس منبعه الحرمان الجنسى .. ولا الفضول الشرقى لرؤية 
الأعضاء التناسلية .. فالاختلاط فى باريس هو القاعدة , 
والعلاقات ميسورة . وإغا منبعه فلسفة باريسية .. اسمها 
فلسفة الجسم العارى .. فالججسم العارى هنا لغة فنية مثل 
الأدب والموسيقى طا نقاد وهو ا سلقة لاتعدد امت افو ل . 
السائح الشرقى .. 

والفرنسيون من رواد البيجال يتابعون العروض بكل 


ير ود وهم يدخنون فليس ما يعرض بالنسبة هم موضوعا 


8 


للاثارة ولكنه موضوع للنقد وأسلوب 2-7 لنشل 
جيو بنا .. 
وما يعرض على المراقص الأخرف بهدف التعبير عن 
الجنسن يعرض بفن يحاولون به إخفاء الإثارة بوضعها فى 
إنها فلسفة الجسم العارى .. اعتياد العين على رؤية 
الجسم العارى نقل التفكير من موضوع الإثارة الغريزية 
إلى موضوع التأمل الذهنى البحت فى كل ما يكن أن يرى 
فى الجسم العارى من علاقات حمالية بحتة ومعان مجردة وإلى 
موضوع للتجارة الصرفة وابتزاز المال . 
ومع ذلك فليست باريس هى ملاهى الستر بتيز 
والختنافس فبر غم حاذبية هذه الموضوعات للكتابة الصحفية 
والقراء 'الشرقيين .. فإن باريس شىء 5-5 
فى باريس أكثر من ثلاثمائة مسرح تعرض أحدث 
ما وصلت إليه مبتكرات الأذهان من فن رفيع بعيد. عن 
الاقراة ج كال من اسنتاقه التعياذة يدوق اريس عكر ابن 
المتلاحف وعشرات المكتبيات العامة تحوى مخطوطات نادرة 
يسافر إليها الدارسون من كل مكان . 
فى باريس آثارنا الفرعونية معروضة بذوق أجمل مما هى 
' فى متحفنا القديم الذى يشبه - من كثرة التكدس فى 
؛ أروقته بلا نظام - صندوق زبالة 0 
ظ 1 


ونجد فى باريس مخطوطات أبن سينا وجابر بن حيان 
ونفائس غالية من تراثنا العربى لانجدها فى بلادنا .. 

ولك إن باريين هنا اتكادةة كفن تالخ كه وارلة 
مدعمة بالاحصاءات والحوامش والدراسات والتعليقات 
العميقة والمناقشات الحرة .. صحفا لها رواج ولا قراء بمئات 
الألاف . < 

وإذا كان الباريسى يسكر طيلة ليلة رأس السنة فهو 
يعمل بيديه وأسنانه طول العام .. والقبلات المباحة فى 
المترو هى المكافآت التى أحلها الأوروبى لنفسه بعد عمل 
دائب مرهق وبخلص فى المصنع طول التهار . 

وفى باريس أكثر من ١‏ ملايين ساكن ولا جام 
ولا تعلق بعربات المترو. ظ 

وى باريس الو شنا قديمة « كهنة » ولكتها مازالت 
تسير بكفاءة نتيجة الإاشراف الدائب والصيانة المستمرة . 

باريس ليست مدينة دعارة كا يحلو للفرد الشرقى أن 

اومن كالواة سوف تعكس لك ما فى نفسك .. فإذا م 
تر فيها سوى الدعارة فلأنك داعر لبس قر اماف سو 
المغارةة يحو لسن الثاتنية تقينة بازسسن وان انق نيك . 

وأنا رأيت فى باريس بيئة خصبة غنية تنشط الذهن على 
العمل . 


١ 


! ولم أر فى الإفراط الواضح فى عرض الجسم العارى 
إثارة بقدر ما رايت فيها تجارة واحتيال بهدف النشل 
السريع الذكى لأموال السائح العربى .. 

وم أر فى قبلات المترو أكثر من أنها عادة محلية لمسائل 
رخصت لكثرة تداوطا . 

وباريس ليست غالية ذلك الغلاء المخيف الذى نسمع 
عنه .. فيمكنك أن تؤجر غرفة بمدفأة فى دور خامس 
أى عافن تخفية .عقر يعنهها: :قن القتون بوتدير . لنفنيك 
طعامًا طول اليوم بنصف جنيه . وما تبقى فى يدك من 
مصروف تنفقه فى المواصلات وفى سهرة أسبوعية بأحد 
المسارح الرخيصة التى تشرف عليها الدولة 

ومتحف اللوفر مفتوح لك مانا يوم الأحد , ومكتبات 
الجامعة مفتوحة لك يجانا طوال أيام الأسبوع . 

وجميع الصحف تقرؤها مجانا فى السفارة , وتستطيع أن 
تحلق شعرك بنفسك بمشط خاص يباع بأربعة فرنكات , 
وتغسل ثيابك فى غسالة عامة كل أسبوع بفرنك 'ونصف 
الفرنك . أى حوالى عشرة قروش . 

وإذا كنت تتمتع بصحة جيدة وتستطيع أن تخبط مشاوير 
طويلة يمكنك أن توفر فرنكات المترو . وتعتمد على قدميك 
َك ذرع باريس طول وعرضا ٠‏ ويمكنك أن توفر وجبة من. 
طعامك وتعتمد على وجبتين . وإذا أفلست تكتفى باللين, 
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والتفاح 50 ارهن مواد غذائية « كيلو التفاح بفر نك؛ 
اع بق 1 تومن © المي «ارعفقصن مف انين 

وأغلى ما فى باريس الطبيب . والكوافير . والمطعم 
الذى يخدمك فيه جرسون , والمحلات التى تبيع الأشياء 
النسائية . والتاكسى . والأماكن الأرستقراطية . 

وأنت أخيب السياح جميعا إذا نزلت باريس بعقلية 
القرقن لتضطاف امرأة ..:فانت: لن: تغرفه ياريس" ابذا: +: 
وأول بك أن توفر نقودك وتظل فى بلدك ففيها الكفاية من 
النشاء:. 

ولا تخدعك الأفيشات العارية والأفلاء العاوية 50-6 ْ 
بيجال العارية .. فهى عند الفر نسيين فلسفة وتجارة وليست 
اثاري الكةتظافيةريعية نقبت معداها امس درو إن كادت 
مازالت تحتفظ بالشكل الخجنسى : 

نصيحة واحدة مهمة أن تتعلم اللغة الفرنسية فهى شىء 
هام وضرورى فى باريس . 

أقوال غير مأثورة : 
- فى القاهرة تجد بين كل مقهى ومقهى .. مقهى . 

وفّ.سيزؤث: تخد ين كل؛ كبارية :وكباريه:... كباريه.: 

وق اسويديرا عد ايبن كل ينات .وبتك رو بيات 

وفى باريس تجد بين كك انيئن عارى وآفنشن عارى . 
افكان كارف 00 

م 


وفى طنطا تجد بين كل جامع وجامع . . جامع . 0 
من أدلة الرخاء فى بلدٍ أن كن رسام : شديد اق 
لمكتبات وطوابير على أبواب المسارح , فهذه أشياء 
ل مك فيه" النانن لكك ان شيعر ا 
اذا فشلفة ارس وكات اول عا قطن للقدى. كبقمه 
أقضى ليلة حمراء هذا المساء .. فأنت لم تسافر إلى 
باريس .. أنت انتقلت من محطة إلى محطة داخل نفسك .. 
مازلت تحمل إهابك الشرقى وجلدك وعقليتك المراهقة معك 
وما.سافرت إلا. لشيطانك . ظ 
*# ما أجمل رؤية القاهرة من بعيد .. من ميدان 
الكو نكو رد . وشارع الشانزليزيه وشارع دودج سترايت :1 


* إذا دخلت متحف الشمع فى ل اا 
برؤية قثال بالحجم الطبيعى لموشى دايان إلى جانب قاثيل 
نابليون وفولتير وروسو .. وفى الصحف وفى التلفزيون وفى 
الإذاعة سوف تسمع نبرة مختلفة كثيرًا عن نبرة ديول 
الودية . والفرنسيون مازالوا يعطون آذانهم للصهيونية أكثر 
نما يعطوئها لديجول .. وعليئنا أن نضاعف العمل والنشاط 
لكشب هذة الآذان إل صضفنا ول ققد اننا كسينا قر سنا 
2 دجو ل معئأ . 

#* أرخص شىء فى باريس هو الرسم .. تستطيع أن 
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تشترى لوحة رائعة لفنان ناشىء يرسم فى المونمارتر بعشرة 
عنيهات ١‏ ع 2 [ 

الويل لمن يبدا حياته رساما فى باريس . إنه سوف يظل 
طول حياته يصعد من سلم الخدم . 

#اممدان ان تعمل تجارا دق قر نشا'ءد فغرفة “الضالوك 
مو بيليا فاخرة تباع فى يأريس بثمانين ومائة جنيه .. وغرفة 
النوم عائة جنيه وبالتقسيط .. هذه الأسعار تاريخها عام : 
١56597‏ ., ْ 


روايات تتحدث عنها باريس 


ظاهرة هامة فى مسارح باريس إنها تعرض هذا الموسم 
وا نافع عه :له توعد شري واا فاه عل تان ققدي 
ظاهرة ثانية أن كل هذه المسرحيات تتناول مشكلة الله 
والإنسان والوجود لتنتهى إلى نتيجة واحدة .. أن لا أحد 
يرعانا فى السماء .. وأن الله فى إجازة بالنسبة لكتاب 
المسرح ورواده . وبالنسبة لسماء فرنسا على الأقل . 

3 “مسشرحية” ب مقيرة:” الغرياة6 للدلن: الاسياق 
« ارابال » ترى الديكور الذى لا يتغير طول العرض هو 
خرابة قدرة تتراكم فيها العربات القديمة . جرد هياكل 
عرها نك يعلوها الصدأ ملقاة فوق بعضها .. ثم نفهم أن 
ما نراه هو لوكاندة . وان صاحب اللو كاندة يؤجر غرفاتها 
بأجر زهيد لمن يريد أن يقضى ليلة مع صاحبته » ونرى أن 
صاحب اللوكائدة يستغل هذه الغرف ويستغل زوجته 
أيضًا .. فعلى زوجته مادلين أن تضاجع نزلاء اللوكاندة عند 
اللزوم . واد رفضت فهو يضربها ثم يدوع بها إلى الغرف 
لتعود إليه باجر مضاعف . ويفهم أن جميع العلاقات 
الجنسية فى هذه الخرابة الكبيرة تمارس كوسيلة لقتل الوقت 
أو للتجارة أو اللهو أو كلون من الغرور واستعراض القوة 
أو اذلان الرسل للعراة او الراة الركل ىن لذ احه كارن 


5 


الجنس للحب .. ولا يوجد الحب على الإطلاق .. كل 
جنس ينجذب إلى الجنس الآخر بدافع اللذة المؤقتة 
أو المتفقة: أو استعر اكن . الففلات. إى'اللهق .شن يظهن ٠‏ 
المسيح .. 

ومسيح القرن العشرين الذى يظهر عام ١138‏ هو 
مسيح عصرى جدًا .. فهو يارس الجنس .. ونراه فى 
احضان مادلين « مريم المجدلية » ولكننا نفهم انه يفعل هذا 
لأنه يحبها نوا لذ م قر كب كدو اللنين سور المج 
وائف. اهل "الوعية الذق فارن. .ا لشن الي ل هذه 
الخوابة الكبيية المليئة بالقاذورات ع حولاند الخل الومعد 
الذى يحب .. نرى جميع الرجال الآخرين يتأمرون عليه 
لأنه سوف يفسد عليهم حياتهم وملذاتهم السهلة ثم يبلغون 

ويدهم رجال البوليس الخرابة فتخرج طم المجدلية 
عارية تامًا حتى تشغل أنظارهم عنه .. ولكنهم يقبضون 
عليه ويصلبونه .. 

وفى مناظر سريعة ساخرة بعد هذا نرى نشأة الكنيسة 
ثم تحللها واتهيارها ونرى تحول النصوص الدينية فى يد 
الكينة الم عمو جلاك زاكر اداة: بووقيقة .سروف اليه .د 

نسينا أن تقول إن جميع أبطال المسرحية عراة ملط . 
إلا من ورقة توت من أول المسرحية إلى اآخرها. 


ل (ها 


وتنتهى « مقبرة العربات » لنرى مسرحية ثانية قصيرة ٠٠‏ 
لنفس المؤلف « ارابال » وعلى نفس الديكور وقى نفس 
الشزابة نوي وجلا وامراة: أشيه .رونا وكين ووفك فود 
أن يقتلا فى كل ليلة ضحية .. ولكنهها هذه الليلة ويعد 
ارتكاب جرهيتهما يفكران فى الإقلاع عن هذه العادة 
السيئة . ويحاولان ان يكونا مواطنين طيبين . 

سال" المر اق ب تماد | تمعن ٠‏ لكو نفو انون اطبيات .+ 

ويبدأ الرجل يقرأ من الإنجيل آيات عن الفضيلة 
والسل كع الطب ْ 1 

وبعد تلاوة طويلة .. تقول المرأة : يا لها من حياة 
فلةتيع؟ امسق هذا" اانا ل انحن ها تشعلة. :. 

وتبدو البلادة على وجه الرجل .. إنه. لن يجد 
نا سكلف :إن «هداا سدق راضحا ٠»:‏ 

وينتهى الفصل الواحد القصير وقد فهمنا أن الاثنين 
تشعو اف الند نينا كل اليلة د نوا قللفه الخرابة الكميرة 
- الدنيا فى نظر المؤلف - ليس فيها ما يثير بالنسبة 
تكانتا سوى لذة للسن.ولذة القعل .نوما يقن 'بعك ذلك 
فهو أمر تمل يدعو إلى التثاؤب ولا يستحق مجرد التفكير 

وإذا تركنا مسر بح الفنون حيث التقينا « باوايال (ى 
وذهيئا إلى المسرح القومى فإننا نرى « برخت » فى آخر 


اأه 


عمل له « الأم » يحاول أن يلحق يركاب الساخطين .. 

وبالرغم من أن المسرحية مأخوذة من رواية جوركى, 
)0 الأم » وبالرغم من أن الشيوعيين يتجنيون الخنوض فى 
سائل اليق فان نوتقت ل وريد أن #قوعة هله الس دون 
أن يساهم فيها . ونراه فى أهم منظر فى المسرحية حينما يبلغ 
الأم نبأ مقتل ابنها رميًا بالرصاص وهو يوزع المنشورات 
الشيوعية ويثير الاضرابات فى ختلندا .. تسقط الأم مغشيا 
عليها . وتدخل جاراتها لإسعافها . 

وفى محاولة من الجارات لتعزية الأم .. يقدمن ها 
الإإانجيل فترده بادب فى البداية قائلة : إنه كتاب جميل 
ولكنها لن تجد فيه تعزية .. فتقول الجارة : إن لا أبا فى 
السماء يرعانا جميعًا .. فترد الأم قائلة : إنها تعرف أن فى 
الشاء غازات متبا الأكسجين والنترونعين ولكن لسن فيها 
غاز “اشمه الأب النجماوف 2 

- ولكن الله يكتب علينا الموت . وكل ما نعانيه فى 
حياتنا الدنيا قدر مكتوب . ألا تؤمنين يذلك أيتها الأم 
الطيبة ؟!) 

- إن ما تعلمته أن الإنسان هو الذى يخط قدره بيده . 

- ألا تصدقين ما فى الإنجيل ؟! 

- لو صدقت أنت ما فى الإانجيل وعملت با فيه لما 
طردت ناتاليا المسكينة , لأنها لم تدفع لك إيجار غرفتك .. 
0 ظ 


- لقد تأخرت فى دفع الإيجار ثلائة شهور .. والإنجيل ‏ 
يوصينا بأن تؤدى الحقوق إلى أصحابها .. ض 

+ ويوضينا: أرضابها ار فق «الضعقاء ولبهي و العمل من 
اعل ١‏ الاشى ين 

وفى محاولة كل من الاثنتين إثبات وجهة نظرها يتمزق 
الإنجيل بينهها . 

وبالرقم من امتلاء المبريع لألخره ولتي اليسارين 
المتحمسين .. فإن تعليق التقاد على المسرحية أنها أفشل 
وأتفه ما كتب رقي وان اكه برخت لمشكلة وجود 
الله كانت ٠سطحية‏ وقؤة -المتعوف د 

واللعوظ: :أنه نق. 'الوقك" الذس. كاف تكن 'قية 
مسرحياث برخت مسر حيات مقررة على الدول الاشتراكية 
فإنه الآن فى فرنسا يلفظ أنفاسه ككاتب مسر حى دعائى 
ساذج من الدرجة الثانية . 

وإذا تركنا المسرح إلى السينا فإننا نرى الموجة الجديدة 

وفى فيلم « نهاية الأسيوع » لجودار وهو رائد الموجة 
الحديدة .. نرى محاولة شديدة التطرف .. 

عدأ الفيلم بحوار بين الزوج وزوجته .. الزوجة تعتدر 
عن الخروج مع زوجها لأها مريضة ينونه شعبية .. ونفهم 
بعد هذا أن الزوجة كذبت لأنها تريد أن تلتقى بعشيقها .. 


ون 


'ونرى أن الزوج هو الآخر قد استفاد من الفرصة فذهب 
إلى عشيقته 

ب ني إلى بيت العشيق .. 
ونرى الزوجة عارية نحكى لعشيقها اعترافًا مفصلا عما دار 
فى الليلة الماضية .. حينا كانت هى وزوجها وروبير وزوجته 
معَا .. وكيف تبادل الأزواج الزوجات . ونام كل منها م 
زوجة الآخر .. ثم تفاصيل دقيقة عن شذوذ روبير وعن 
أساليبه المنحرفة فى الفراش .. حوار طويل مفصل يستمر 
حمس دقائق ينتهى بأن يقول العشيق وهو يأخذ الزوجة بين 
ذراعيه لنر بالضبط ماذأا فعل روبير . 

فإذا كنا فى اليوم التالى فنحن مع الزوجين فى فسحة 
نباية الأسبوع وقد استقلا عربتهما الأنيقة فى طريقهما إلى 
الأم فى الريف . 

والطريق الزراعى مزدحم وفيه مئات العربات .. وهناك 
حادثة على الطريق 5 والمرور معطل .. وكل صاحب عر ية 
يلعن ويسخط : الم يكن يريد أن يموت إلا اليوم لاذا لم 
نت اديوه آخر ويرعنا ال احد يفك الاءق تفبه وى 
الوصول إلى هدفه قبل الآخرين . 

وينفتح الطريق بعد ساعات لنرى حادثة تصادم بشعة 
ذهب ضحيتها أطفال وشبان وبنات قتلى على جانبى.. 
الطريق .. ولكن لا أحد يتوقف لينظر وإنما تمرق العربات 


ه 


فى 'سرعة خاطفة ويذهب كل واحد إلى حاله . 
ولكن المأسناة لا تنتهى واإنما د +: . فعلى ا 
الطريق عربات محطمة محترقة وحوادث وقتلى فى كل شير 
من الطريق .. حادثة بعد حادثة - ونفهم من ذلك أن 
المؤلف يرمز إلى النيران المشتعلة على الجانبين فى فيتنام 
والكونغو ونيجيريا والشرق الأوسط والقنابل التى 
تتساقط . والضحايا الذين يسقطون فى كل مكان بينا 
الناس فى أوروبا يتبادلون القبلات على الأرصفة ويخ رجون 
فى فسحة نهاية الأسبوع ومعهم سندويتشات الدجاج 
وزجاجات الويسكى كل منهم يضحك ملء فمه كأن. 
لا شىء يحدث حوله !.. 
تثميفاجئنا المؤلف بقاطع طريق يقطع الطريق على عربة : 
الزوجين ثم يقغز إلى داخل العربة ويقول فى هدوء للزوج : 
« إنه الله » . وإنه يريد الذهاب إلى لندن .. وينظر الزوج . 
شك م هذا اتدل للف دعن ل ماده 
الله .. وى حركة مثيرة يبسط الرجل يده ويدها إلى السماء 
ثم يفتحها فإذا بداخلها أرنب سمين عظيم .. ويضحك 
الزوج .. ويقول الرجل إنه مستعد لأن يجيب لما أى 
اطلت.ن عق لو آزاذا انلنة ذاعا إذا اوصلاة. إل لندن .. 
ألكما حاجة فى طلب أى طلب ؟.. 
1 ويفكر الزوجان ويقدحان زناد فكرهها , ثم ينفجر 


86 هت 


الزوج قائلا : عربة مرسيدس عام 1178 وتنفجر الزوجة 
متوسلة : فستان سواريه من محلات كونياس ٠‏ ويصرخ الله 
فى ازدراء : ولكنك يا رجل تملك الأن عربة مرسيدس عام 
06 .. وأنت يا امرأة عندك حمسون فستانا سواريه .. 
وهذه فرصة ذهبية لم تتح لبشر .. تلتقيان فيها بالئه وتطلبان 
واتقادان كل قط 20 لاسن الطاليه «المرسؤازية 
التافهة . بضراحة يا يشر :. أنا أحتقركم بجذا وييضق الله 
فى احتقار ويقفر نازلا من العربة .. ويصرخ الزوجان 1 
أثبيت لنا أنك الله .. إننا نشك فى أمرك .. أحدث لنا 
معجزة .. فيجيب الله وهو يختفى : أنتما أحدن فق أن اتيت 
لكا وجودى .. 

وفى طريق الحوادث والحرائق تنتهى عربة الزوجين إلى 
حادثة فتحترق هى الأخرى وينجو الزوجان ليهيا عل 
وجهيهها جائعين يطليان اللقمة قلا مجدانها .. ويحاولان 
توقيف أى عربة فلا يقف الما أحد .. فكل واحد لا يفكر 
إل الست 

وى التباية اققف ل ا عوية بوبالة كودها وتحى +« تر 
الزنجى يقضم قضمات كبيرة من سندويتش فى يده .. 
فيطلب منه الاثنان لقمة فيعطيهها « فتفوتة » .. 
- ولكن هذه « فتفوتة » ا. 

د إنها بالضبط يا سيدى نفس النسية الق. تعطيها لى 


“ات 


أمريكا من خيرات الكونغو .. 

وعلى عربة الزبالة يصلان إلى بيت الأم فى الريف .. 

بعت أنيق فى وسط ضيعة .. 

والأم غنية وها أطيان ومزرعة لتربية الدواجن ولا تريد 
اف تسليو شير انمق امل كها ..: 

ولحسب الوضية” لين ان عوك الأم لبوق الأ بقاء :.: 

والأم عكوة ول تويك .أن وتاب ْ 

فقتل الأشاق. الام وسرتا و الضفة . ظ 

وتسمع عل المشيش ق امدق يد شابًا يقرأ من 
كتاب شعر فى يله : 

- متى بمنحنا الله ساعة صفاء ؟ 
ويجيب علينا الفيلم كله .. وهذا ما حدث حينا منحكم 
لله ساعة ضفاء رن ,وندريهف متنعك ١‏ الطالة التمرس .+ 

وينتهى الفيلم بهجوم النود الحمر وحشود يأجوج 
ومأجوج وعصابات من البرابرة البيض والصفر على هذه 
المدينة الظالمة التى تمرح .. 

وتوف ضاظل منتانية لعال خلاامق: ادو القائون ولخي 
والنظام .. مناظر تصل إلى ذروة فى البشاعة .. والفوضى 
والقتل والاباحية .. والنهاية التى يتوقعها المؤلف لحضارة 
:القرن العشرين ٠‏ 
وكذااااض القن الناقن عطق ذن كتن مراتما كال رقت 

/اه 


ويه ف باريس ويدور حو له الحدل العنيف ٠.6‏ 0 

وفيه كما فى مسرح « أرابال » النذير المشئوم .. ونقس | 
- النبرة المقبضة . ب أن افوفبا تعيش فى عام بلا إله . 
ويلا أمل 5 وانيا على حافة اطاوية .. 


مه 


لقطات من لندن 


فى هايديارك سمعت هذا الحوار الطريف : 
الخطيب شاب أسود إفريقى والمستمعون عدة مثات من 
الإنجليز والييض من محختلف الجنسيات .. 
والخطيب ينقد يشدة الأوضاع داخل بريطانيا .. 
الملل المتحكمء وتجار السلاح غ٠‏ ونهب لغعرب. 
وامتصاص دم المستعمرات فى الوقت الذى برقن فيه أن 
مضي غيل تستل التو ويس عا امك ساو 
مدمن مخدرات مضنايا با لشدود الحمنسى لمجرد أنه ا 
| ويرد عليه خنقس من الواقفين شعره ناعم ومسترسل 
حتى كتفيه : 
| - إذا كانت لا تعجيك بلادنا فلماذا لا تعطينا عرض 
أكتافك وتحل عنا وتعود إلى بلاد القرود ألتى تعيش فقيها .. 
أراهن أن لك ذيلا تخفيه تحت هذه العباءة ١‏ الخشراء 
الفضفاضة التى تليسها « ضحك » .. ١‏ 
- أنا لى ذيل فعلا ولكن ليس من الخلف . 
الداع يا سيدى أن ال + . فى الواقع أنا َى 
اهل الل رحن أف اهو ا 
مو وتصفيق » . 
ويرد الخنفس بق هدوء : 
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- أنا أناقشك على مستوى ‏ سياسى ارج الا اخر بم : 
عن الموضوع .. لقد طرحت عليك سؤالا حددا فلم تجبنى 
عليه .. إذا كنا لا نعجبك فلماذا لا تغور فى داهية 
ورك , ع ع ع6 

ت أنا افعة أن أغؤزءق ذاهية واصرة إلى بلادت د اذا 
غار فى داهية اثنان ونصف مليون إنجليزى متشرد هلفوت 
يعملون فى قارق إفريقيا .. دخلوها بدون دعوة وبدون 
استئذان .. دخلوها قفرا من التوافذ . 

- دخلوها ليعلموك ويمدنوك . 

-.علموق الوضايا العشر وقالوا لى : لا تسرق .. 
لا تسرق السيجارة ورأيتهم يسرقون حقول التبغ كلها 
وحقول الشاى والقمح والقطن ومتاجم الذهب والحديد 
ويسرقون أولادى و ببيعو نهم فى أسواق النخاسة .. لا تقتل 
جارك ورأيتهم يقتلون بدل الجار مليون جار بالقنابل 
الذرية .. لا تزن مع امرأة . ورأيتهم يزنون مع الرجل . 

- لا تنس أننا دخلنا إفريقيا لنجدكم عراة برايرة 
بدائيين آكلى لحم البشر . 

- إنه لأمر مؤسف يا سيدى أننا أقلعنا عن أكل للحم 
البشر .. فالواقع أنى أرى أنك أكلة شهية جدًا .. دجاجة 
لذيذة تغرى بالقضم « ضحك وتهريج » . 

ونرد الخنفس فى هذوء : 


نا 


- ألم يكن من الأولى أن تأخذ أمك العزيزة أقراضًا لمنع - 
بنكو ان الكتيوات«من : الاتبعليزياث اللسلات عن 
اهل بلدك هن وجهة نظر أخرى , فهن يفضلن صحبة 
- رد على ردا سياسيا .. قل لى ماذا يحدث لو أن 
الرجل الأبيض حمل ما بنى لكم من مدارس ومصانع 
ومستشفيات وعاد إلى بريطانيا . وماذا يحدث لبريطانيا لو 
حملتم أنتم اختراعاتكم ومبتكراتكم وعدتم بها إلى الغابة .. 
يلادنا ووحو ده مثل عدمة . أما نحن فادا هجر نأ بلاد كم 
فانيا؟ عورف تكسو ا إل عكرافي: لتنا انضرع شار .. 
كت التشارة داه هن ا فرييقا معن مضو ع |11 كنف 
قرأت التاريخ .. وهى سوف تعود إلى إفريقيا .. الحضارة 
تنتقل حيث يحلو لها . وحيث يوجد من يعمل ها ويسهر من 
اجلها ويعرق من أجلها . وليس حيث تسهر ون انتم فى 
من ألينات » . 
وبين الجمهور عشرات من البنات سن ستاشر يتابعن 
ولندن الآن تحولت إلى هايد بارك كبيرة .. فى كل 2 
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جره" تبي عقانا ا ساداا ب اللسياسة.. 

ولا يدور فى ذهن الناس إلا السياسة . 

الشعحنة. .فى “الكتايم : الإذاعة » فى 
التليفزيون . فى المسرح مق العا شي التاق ونس 
الأسئلة والكابوس الجاثم الذى اسمه اليمين واليسار 1 

والفيلم الذى يروج هو الدع ييف خليلة دا ل 
الموقف السياسى .20 

.فى فيلم إيطالى للمخرج بارتو لوتشى يعرض الأن فى 
لندن وباريس نرى الأزمة السياسية: مطروحة بطر يقة 
جديدة . 1 : 
وبطل الفيلم عضو فى الحزب الشيوعى . من ذلك 
النوع المتحمس الذى ينتقد كل شىء ولا يرضى عن أى 
ته ديوائ تهاون فى نظره -خيانة .. وأى اتحراف جر هة. 
تاريخية .. وأى تشاؤم إثم لا يغتفر .. وأى ترزدد 
- .بورجوازية :. وأى اعتدال رجعية . ظ ظ 1 

ونراه حمل شعار « أنت: بورجوازى » يلقى به فى وجه”" 

.كل من'يقابله .. وعينه مفتوحة كعين الصقر تلتقط كل 1 
ظاهرة بورجوازية من تسريحة الشعر إلى ربطة العنق إلى ٠‏ 
الحذاء اللميع إلى بدلة السهرة .. لقد تعلم جيدًا الدرس. 
| الذى سمعه من سيزار فى الحزب . ما هى البورجوازية .. 
جب المظاهر الفارغة والفخفخة وجنون الموضات . والجرى 


أع > 


وراء الألقاب والشهرة . واله'ر م للذوق العام . ويحاولة . 
الانتتساب للطبقة الأرستقراطية وتقليدها .. العجز عن: 
الخروج من قبضة العرف والعادة . والمنوف من مخالفة رأى ‏ 
عام ولو كان خطأ . تقييم كل فرد بما فى جيبه .. الجبن أمام 
المسئولية وإلقاؤها على الآخرين .. احترام المنصب وليس 
العمل .. الفرديةء السلبية + كل هذه سمات 
البرتهو انق م وعلية: أن تكنفهها ,وتطحها وعارياة: 
فالبورجوازية هى عدوة الثورة والأخلاق . البورجوازية 
هى التى تقعد بالشعب عن بلوغ أهدافه . والأخلاق 
البورجوازية قد توجد فى العامل والفلاح . 

العامل الففن الذفريفكن فى اونتكوى لدبورشة حهيرة 
مثل صاحب الورشة الى يعول بها بورجوازى . والفلاح 
الذى يطمع فى ملكية عشرة أفدنة مثل. المالك الذى يعمل 
عنده بورجوازى . 

وبطلنا يعى الدرس جيدًا ٠‏ وينطلق سس أول الرواية إلى 
آخرها مثل كلب الصيد .. يهاجم ويتهم . ويدمغ بالخيانة 
والاتعران.»: «ويلن. ‏ العافواكد: وشاففن. ونعنت 
الشعارات والنداءات المحبوكة المسبوكة . ويضع كلبشات 
المنطق فى يد تعيس الحظ الذى يقع تحت يده ويودى 
بصديقه إلى الانتحار فى لحظة يأس . 
ونحن نفاجأ فى آخر الرواية ببطلنا العظيم هذا يخون 

هه 


جيه الوحيد ويتزوج من امرأة أرستقراطية من أسرة 
إقطاعية عريقة , رياه فى بنوار من أوبرا روما إلى جوار 
زوجته فى بدلة سهرة انيقة يرد التحية للوزراء ورجال المال 
عن يمين وشمال . 

وحينا ينهار البطل أمام سيزار يقول فى صوت ممزق .. 
لقد ظللت طول عمرى أحارب البورجوازية فى الآخرين 
وتيت أن ان بووسو ارقي وكانن :يع أن اخا رت تمسق 
قبل ا العارينة الكو ون .رن كفك أن أي ]نا القورةة .: 
ولكنى الآن أعلم جيدا أننا جميعا أنا وانتم وكل ما نقول 
ونكتب مثل مرحلة ما قبل الثورة .. وليس الثورة . 

: وحينا يرد عليه سيزار قائلا : اتهم نفسك ولا تتهم 
الحزب .. نرى من خلال الكاميرا ولقطات المخرج أن 
القلء اول أن ديقو ل الا اكت من داح شكل هاف جنا له 
ل ل ا شاه 
م . إنها الثورات التى يجب أن تثور على نفسها إذ 
«إرادت ان تحقق حرية حقيقية للإنسان وليس شعارات زائف 
كاذية . 

والفيلم يقدم هذا المضمون السياسى من خلال قص 

قرافة غاشق الرقةى عه كدو ببفبا نه اللحيلة إل نا 
كل المبادئ الشريفة التى كان يدعيها البطل وينتحلها 
والمين #"السنابية خاففة طول الوقك خطل :موث السطق 
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وبجهر ينا الضعت حون ان تنتقل الكاميرا هرة واحدة إلى 
الحزب الشيوعى وخلاياه ومنشوراته . ظ 
وإذا ذهينا إلى المسرح وجدنا أن معظم موضوعات 
المسرحيات سياسية . ش 
مفو الرقم ٠١‏ » التى يعرضها مسرح ستراند 
هذا الاسبوع يقدم لنا المؤلف رونالد ميلر صورة لخيالية 
لأزمة سياسية تحدث سنة ١479‏ ولكننا نفهم من أحداث 
الروانة اننا ميقن بالفعل .هذى الازمة أى اتنا شين النها 
والولك هع لنادنها ري من اخدانف .يله بخان 
| ننه زمباردياأ 2 
ونفهم ان زمبارديا تقع فى جنوب إفريقيا 00 زعيم 
زمبارديا ثائر وطبى استطاع أن يحقق لبلاده مكاسب 
وهذا الزعيم اسمه « تيموى » يخطط لضرب الاستعمار 
البريطانى فى بلاده ضربة قاصمة . 
ويفتم الستار فى الفصل الأول على مجلس الوزراء 
البريطانى . مجتمع وجو الجلسة مكهرب متوتر ٠‏ ووزير 
الدفاع يقول إن معلومات المخابرات المؤكدة التى تحت يده 
“تقول إن « تيموى » سوف يؤمم مناجم النحاس فَْ 
ازمبارديا , وإن هده الضربة 00 ضر بة قاصمة لاقتصاد . 
/+ 


ب 
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بريطانيا وهيبتها . ولابد من اتخاذ إجراءات سريعة 
وحاسمة لتدارك الكارثة . ظ 

ورئيس الوزراء يقول : 

ايل ترود ان تفلف «اللوته فل تاردنا ا 

- لايد من إسقاط « تيموى » بأى لطوك : 

- ومن يدريك أن إسقاط تيموى لن يؤدى إلى ظلهور 
تيمو ى ار 0 

وتحتد المناقشة وتشترك عدة أصوات : 

- إننا لن نستطيع أن نوقف المد الوطنى فى هذه البلاد 
بالعنف .. إن العنف فى مثل هذه المسائل لا يحدى . 

كان الك الوطئ. عون :مهب الخطار ا عيدة. ١‏ المحوة 
الوظان: لق القازة وول يه ان نتن "اننا ماؤلنا سيد 
فى خاماتنا ومواردنا الأولية على إفريقيا . وما زالت إفريقيا 
هى سوقنا الرئيسية . 

- إننا لا نستطيع أن نرسل بحملة بحرية إلى شواطىء 
زمبارديا من اجل أسترداد مناجم النتحاس .. إن ما كان 
يمكن عمله فى القرون الوسطى لا يمكن عمله الآن .. إن 
العصر تغير . 

- هل نقف 00 الايلاض: وسباللنا" .فيةة 1 

- نستطيع أن نقوم بعمل سياسى فى مجلس الأمن . 
كديقون تابية اميت لن نستطيع أن نحصل على أغلبية 


كافية .. وسوف تتلكأ القرارات بين الأدراج بينا مصالحنا . 
تضرب فى افريقيا ونطرد خطوة خطوة إلى البحر . 

- إن الأزمة الاقتصادية فى بريطانيا لا تحتمل الانفاق 
غل آى.خطة عسكروية ..: لبس عتدنا :بديل. للمفاوضة :: 
وهنا يدق .وزين. الدفاع. :هيده المائذة ضارما ” 

د اعلمون ناذا ايكون نتيجة الفراغ السياسى الذئ 
نتركه فى إفريقيا . إن الصين سوف قلاً هذا الفراغ . بل 
هى تتحرك لتملأه بالفعل .. وهذه الخرائط والصور التى 
التقطلتها" أقمان "العفين. للنظقة و بسط. هدذا من * 
الخرائط اا » تدل على ذلك .. « يشير بيده » قواعد 
صو اريخ صينية .. مطارات فى زمبارديا عليها عشرات 
الطائرات الصيتية .. قاذفات طوربيد صينية على 
الساحل .. الصين فى إفريقيا .. الصين فى آسيا .. سنوات 
قليلة أخرى ثم تضع قدميها فى أستراليا » ولا يبقى لنا 
إلا أن نموت جوهًا فى الجزر البريطانية .» أو نحارب بعد 
فكوات الأوان ألف مليون صيق وأسيوى وإفريقى مسلحين 
بالقنابل الحيدروجينية حريًا تكون فيها نماية جنسنا 
الأطن. : ظ 

وينّل الستار على هذه الأخطار المدلهمة . فإذا كان 
الفصل الثانى فنحن نرى أن الرئيس تيموى قد أمم مناجم. 
:النتحاس بالفعل . ونرى إنجلترا تسحب خيراءها من , 
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-المناجم فى محاولة لشل العمل فيها , ولكن الخبراء الإنجليز 
يخرجون ليدخل الخبراء الصينيون مكانهم ٠‏ وتستم ' 
المناجم فى عملها وكأن لا شىء حدث .. ويوافق رئيس 
وزراء بريطانيا على عمل مظاهرة بحرية أمام سواحل 
زمبارديا على سبيل الإرهاب . . الإرهاب فقط .. ولكن 
وزير الدفاع يقترح علا سنك ١‏ أكثر جما ديرج 
التضامن ع جارة زمبارديا روديسيا .. التضامن مع الأقلية 
البيضاء فى روديسيا لشن هجوم مزدوج على زمبارديا 
وإسقاط تيموى .. ويرفض رئيس الوزراء هذا التهور 
ويحذر وزير الدفاع من أى اتصال بالأقلية البيضاء ى 
روديسيا لما هو معروف من عداء تاريخى بين زمبارديا وبيت 
هذه الأقلية البيضاء 

ولكن وزير الدفاع يمضى فى التواطؤ والتآمر مع حكومة 
طني لأ قلية" "الما نر "١‏ الور انقضاضًا مفاجئًا على 
زمبارديا . 

إلى هنا تسير الأحداث شبه متوازية مع أزمة السويس . 

ومن الواضح أن المؤلف يتخيل أزمة مشابهة . 

ولكق. تار سوق بيتزل :غل خباية: ختلقة. قاما.. 

فرئيس الوزراء يكتشف التواطؤٌ بين وزير حر بيته وبيت 
.حكومة الأقلية البيضاء فيضطره إلى الاستقالة » ويدعو. 
فورًا إلى اجتماع قمة يشترك فيه تيموى مع الرئيس' 
0 


الأمريكى فى محاولة لتسوية ,سلعية :ع ونرأه يحجز الطائرة 
لمعاف فور الور الاجتماع ونسمعه يقول : ظ 

- سوف أخالسهم وَأدوق دفة السفينة إلى البحار 
الآأمنة . ظ 

ونفهم أنه سوف يسعى إلى السلام بأى ثمن . 

إننا عدنة الرجل الابتيكن أمام يقظة الشعوب الملونة 5 
أمام زحف الصين وانتفاض إفريقيا . 

والمؤلف لا يرى حلا لهذه المحنة سوى قبول الأمر 
الواقع ٠‏ وطلب السلام بأى ثمن ولو كان التمن هو الهزيمة 
60 إلى الصفوف الخلفية من التاريخ .. فأى صدام 
قله الى :ممق كوة قد التشا هل الرحل" الأيمن 
وعلى حضارته .. فهناك ألف مليون « سيارتاكوس » .. 
وليس « سبارتاكوس واحد » . | 

ترى هل يفكر الساسة كا يفكر المؤلفون ؟ 
ظ وهل ينتصر العقل !؟ ظ 

. إن ساعة الامتحان تقترب . 
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الله فى لندن 


0# .دان بلحر اف 2 ماولب 33 

يا طالما قرأت عن العجائب والمعجزات التى تجرى فى 
هذا العنؤان . 

روايات رواها لنا أبو الخير نجيب وعلى راضى عن 
أرواح 'تتجسد فى الظلام وكراسى تطير فى الهواء بأبواق 
تتكلم دون ٠‏ أن يتحدث و لحك .. 

فى الطابق 7 فى العالى من كتب 

عن الروحية . وتراجم إنجليزية لكل الكتب السماوية يا 
فيها القرآن . وقاعة مكتوب عليها قاعة سير كونان دويل 
الولف التووت صالمي صني قر أرله هراج عيو كان نينا 
للجمعية فى أواخر حياته » . 

تلزمهيق. الليدة: الؤاكنة ١‏ 5 مك الذعلتبات 
أسأها عن . نشاط الجمعية فقالت : إنهم يقدمون هنا 
محاضرات يومية عن المشكلات الروحية , بالإضافة إلى 
عر وض خاصة يقدمها أصحاب اللواهت ثمن عندهم قوى 
وفحية بن موان هفاك .هيسا خاضا الليلة المناعة الناسة 
مساء .. والتذكرة أربعة شلنات . ظ 
مبلغ زهيد جدًا فى مقابل رؤية كرسى يطير فى لهواء. 


ها 


وروح تتجسد من عام الظلام . 

ولك السيذة صححت معلوماق قائلة + إنه 1 يعد هناك 
وسطاء من هذا النوع الذى تفكر فيه ممن يجسدون الأرواح 
أو يرفعون الموائد فى الهواء .. لا أحد الآن يقوى على رفع 
غملة .. العام الآن أصبح ماديًا جدًا , لم يعد يجود علينا 
بأمثال هؤلاء الوسطاء . 

- ولكن العام كان مادم ل ا 
كنا تقرا هذه :الرواناث .: 

- نعم .. فى الواقع أنا لا أدرى لاذا لم يعد يتقدم لنا 
أمثال هؤلاء الموهوبين الآن .. 

وكنت أقول فى نفسى ربا لآن الوسائل العلمية المتطورة 
الآن أصبحت كفيلة بكشف أى خدعة مما كان يسهل 
حيكها وترويحجها يام زمان . 

- إذن ماذا سنئرى من عروض الليلة يا سيدى 5.. 

- عندنا مشايخ مكشوف علنهم الحجاب يقدمون 
عروضا فى الجلاء البصرى . وأعطتى كتيبًا صغيرًا فيه 
جداول بعروض هؤلاء المشايخ .. 

وكان الكتيب يضم عديدًا من الأسماء .. الشيخة مارى 
شين تن للتعبطة نوو بكرت > التضكة ماحد الت كيل 
الشيخ جاك ماكاى , الشيخة فلورنس وربشير .. 

وكان شيئا مثيرًا بالنسبة لى أن أتفرج على ما يفعلة 
إككا 


الدرازيقن لالد مسي شلنات وأكثر . 

وضحكت بيق وبين نفسى . 

سار الليلة دراويش إنجليز حقيقيين يفتحون ليان 
ويقرءون البخت ويضر بون الرمل فى لندن قلعة الحضارة 
الأدية: .عضن «الذردني إنيا افرهة حتا»: 

ولقد كانت حقا فرجة .. 

قالوا لى : إن العرض سيكون فى الطابق العلوى فى 
قاعة سير أوليفر لودج « المخترع المعروف الذى اخترع 
صمام الراديق وقد كانهو ال عر نتيا لدف ممم ف 
اواخر حياته » .. 


ساق كرا اند سساو كل نأك وين عد ليه لقا ديد 
راديو السماعة البسيط إلى الراديو الناطق الذى نضعه 
الآن فى بيوتنا عن طريق الصمام الإلكتروى الذى 
اخترعه , لا شك أن الجمعية تعرف كيف تروج لنفسها . 
وصعدت إلى قاعة سير أوليفر لودج فى الطابق الثانى .. 

كانت ممتلئة عن آخرها .. 
ولكن لفت نظرى أن كل الموجودين عجائز . وأن 1١‏ 
ركاف سني | الوصية الو اق ووة الزنواة دل فك ان 
/با/ا 


الجمعية فشلت أن تخلق إهانا حقيقيًا أو تجتذب عقلا شابًا 
واضد ا 

ونساء عجائز فى مثل هذا السن هن فى الغالب ضحايا 
الطستيريا والنئوف من الموت , ولكل واحدة ابن فقدته فى 
الحرب وتتمنى أن تسمع صوته وعندها استعداد فطرى لأن 
تصدق أى همسة تقال لها عن العالم الآخر . 

والتلت: حق .وعدت فشي معدا خالا ق. الصكن 
الاولبى كان فسان اسال المبخة هرون عن طالعن 
وأرى هل تستطيع أن تعرف هذه الدرويشة الانجليزية عنى 
أى شىء 2 

وبدأ العرض يعزف على الأرغن لتهيئة الجو .. ودخلت 
الشيخة هويلر .. امرأة فى الستين تضع نظارة طبية على 
عينيها .. 

وقرات الشيخة هويلر عدة ابتهللات وصلوات ., وردد 
الموجودون من خلفها : أ 

ورفعت ا لأسأل د هلا 
أمر غير ممكن , وأن لاأحد يستطيع أن يسأل الشيخة فى 
شىء » ولكن الشيخة هى التى: تختار بنفسها من تقرأ له 
الطالع من الموجودين .. وكان هذا أول شىء مريب فى 
الوضوع افحمن يدريق إن الشيحة تان كل هر .ومهها 
طقمها من المريدين والمطيباتية .. ولكنهم قالوا لى : إنها 
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مسألة ضمير .. وإن هنا فى إنجلترا النظام والقانون فوق 
كل شىء .. 
لت الشيخة عينيها وسر حت بعس الوقت لم 
فحت 4-6 بأعارت 0 ابراة. ف الصف اثالث 
حمراء على راسك .. إى 9 5 راسك هالة من التور ٠‏ 
7 8 
إنك امراة طيبة جدا يا سيدق .. كريمة سخية تحبين 
الآخرين .. 
4 المرأة رأسها فى خجل وتواضع 570 
الشيخة : 
- إنفى أرى الآن إلى جوارى روحًا رفافة لشاب رقيق 
يل لمن تحلة عسكرة لعله. ا بلفه ا عقن قن 
يشبهك ماما .. وفهمت منه أنه مات فى الحرب الأخيزة م 
- بعم . أ له 'انافاف علا فق« الحررت الاخير و 
وتهلل وحد الشيخة .. كقل غمزت الستارة . وارذفف 7 


تقول : ع 
- اسمه حاك .. جاك .. جاك .. اليس كذلك ؟ 
- لاا يا سيدق .. 
- إذن فاسمه ماك .. ماك .. 
جد لويد 1 
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- فى الواقع انتونة ماكاى .. 

- آه.. وكنت تنادينه على سبيل الدلع ماك؟ ماك.. 
فك تون ادنع انك تعر فين أن الأساء تختلط فى عام 
الروح .. إن جاك قريب جذا من ماك ومن بلاك .. 

ولكن السيدة الإنجليزية جدا كانت مصرة على تصحيح 
كل كلمة فأجابت فى هدوء : 

- لم أكن أناديه مأك .. ولكن كنت أناديه ماكى .. 

وقالت: الفنيشة :الى وقمع.ى. شر اعماطا ” 

- يا 57 إن نكن وجاكى وبلا كى من كه واحدة 
أليس كذلك ؟ على أى حال . هو يقول لك إنه سعيد 
د .. وإنه سوف يحتفل معكم فى ديسمير - ويبدو أنكم 
ما أعتقد ؟ 

”ايا ميدن 

- إذن هو عيد ميلاد ؟ 

لا ايا يمان 

- إذن هو عيد زواج ؟ 

لا" يا سيد د 

ظ - أوه بن اإثقه الكرسشاصض... كقن. نتسن:. هذا 

يا إلى .. ها هو يبتسم ويضحك معنا .. 


ابام 


آنه يشال الأن عن ١العمة<‏ ليذا ؟ 

والسيدة الإنجليزية تسأل فى حيرة : 

- من هى العمة ليزا ! ' 

ع لذ ١و‏ البو ات تالور ليذ او اليواوق 

وبدت الحيرة على وجه السيدة .. وكانت الشيخة 
مازالت تعصر فى ذهنها . 

2 نز |: ان البرامك اد الدع أو ونس 

داعي السو هندنا' المسن .. 

كت العمةة لسن :: 

بد لي كالة .ولسة. مد 

ف لاله ابسن بن الفرنئ ليش كير فل أ ال ين 
كالة كمعن اوعدن ال كان هرما كل 1 

- إنه لم يرها مرة واحدة فهى فى أستراليا .. 

- نعم .. ولهذا فهو يفكر فيها دائنا ويسأل عنها .. من 
الواضح أنه كان يريد أن يراها .. يا له من ولد رقيق 
طيب .. إنه كان يحب لعب الكرة كثيرًا وهو صغير . 

0ظ512 م أقل لك إنه يحب لعب الكرة .. 

إنه ما زال مغرما باللعب حتى فى العالم الآخر .. إفى 
آراة. علهى «يالكزة بن ,رشاقة” بين قدميةه .: 

- لقد كان يلعب كرة السلة وليس كرة القدم .. 


م١‎ 


- أوه .. هذا أمر طبيعى وهذا هو يفكر الآن فى لعب 
كرة القدم على سبيل التغيير .. واستمرت الدرويشة 
تتخبط فى عرض مداه ساعة بين تخمينات تصيب مرة 
وتخطىء عشر مرات .. 

وفى طريقى إلى باب الخروج استوقفتنى فتاة 
الاستعلامات لتقول : 

- ما رأيك فى ما شاهدت الليلة ؟ 

- رأيى أن مدام هويلر ليست وسيطة جلاء بصرى 
لأنها لا تملك أى جلاء بصرى أو غير بصرى . وعندنا فى 
بعر الاتوق علو مطهوة: أن مكلتوا ‏ لحن 
نما تكلمت مدآم هويلر دون أن يدعى أحدهم أن عنده 
موأهب روحية .. 2 . 

- هل عندكم وسطاء فى القاهرة ؟ 

- عندنا فى الحسين دراويش الواحد منهم يالف مدام 
هويلر ..ر ' 

- حقا .. ولاذا لا يأتون إلى هنا لعرض مواهبهم ؟ 

- أعتقد فعلا أننا يجب أن نصدر لكم الدراويش . 

وكانت: بمكبة ‏ المسفية قن يداه قله بالرنواق. ..: 

وأحذف دوو نين الأرفف الها طق يحض الكقنة .. 

والظاهر أن ظللت أبحث مدة طويلة , لأن المشرف 
على المكتبة تقدم إلى ليعرض مساعدته .. ولا أمليت عليه ' 
5م 


فتن ااء الكتب التى عي عا ار واب اسك 
قائلا : إنها كانت هنا بالفعل ولكنها نفدت , ثم أعطاق 
ا ل مكاتباة متخصسصة .. أسمها مكتبة واتكنز .. فيها كل 
با طن عل البال عفق “كقت .: 
ومكتية .واتكنز ....مكتبة عجيبة .: والشتازع السد الذى 
تقع فيه هو شار عجيب هو الآخر .. فأنت فى جو يشبه 
جو شارع الأزهر يمكتباته القدية وكتبه الصفراء التى تبحث 
فى الأديان وفى الأرواح وى التنجيم والسحر .. وكتا 
الأححبة .. واذا كك ترما 1 بالشحسية » تستطيع أن نجد 
كتابا بالإنجليزية يبحث فى « الشبشبة » وتاريخ 
القينية )ولوق د الشيفية وي نو اذا كن ف هواة 
الجن تجد كتبا عن الجن ومراجع عن « شمهورش » .. 
وصاحب المكتبة رجل عجوز خفيف الدم .. 
وقفت اسأله عما فى مكتبته من كتب . وعن رأيه فى هذه 
الكني:» يفل حقاول: أن قر اها ؟ 
فأجاب الرجل فى ابتسامة : 
- مما يؤسف له يأ سيدى أنى متخصص فى بيع الكلام 
الفارغ .. ورأيى الحقيقى أن كل ما فى هذه المكتبة كلام 
فارغ يجب أن يلقى فى صندوق القمامة .. مثلا هذا القسم 
هناك الخاص بكتابة الأحجبة .. لماذا نتعب أنفسنا بكتابة 
/ 


الأحجبة .. إذا أردنا النفع فعندنا أسلحة أقوى من 
الأحسنة.. كاهو التدون 7 نحا عليه البر 5 
أو شيك على بنك باركليز بألف جنيه استرلينى .. وإذا أردنا 
القروسة اذا لأ :نطلق ‏ الوضاصض. ودلا بين. امتحفاد 
لتعيوون ا 

- عندك حق .. فهذا العصر يقدم وسائل حاسمة 
وسريعة لتلبية جميع الرغبات . وبساط الريح وسيلة 
شاكرة كذ اوسلنة. م .ميك اللو اساضف. «القمة 
للصواريخ .. والشعب الإنجليزى يعرف هذا جيدًا على 
ما يبدو , فأنا لا أرى زبائن كثيرين فى مكتبتك .. 

- وطذا نبيع الكتب بأسعار مضاعفة لأن زبائنها قلة .. 
وكلهم من المجانين . 

وكانت مصادفة طريفة حينما حلت أشاهد التافزيون 
فى المساء . 530 المديع يقدم حديثا مع الخد التسمن .: 
قال المذيع ف أدب : 

- نيدن الاح يها عقا ان تقدم فى كنيستك 
المرطبات:: .واتك: سغلت: فنا ترقصضا“ترنادة- الثقياة 
والفتيات لقضاء أوقات ترجه من الر دض على أنغام 
اسطوانات الخنافس . و سند الات اك أن نفهم بالضبط 
ما هى رسالة الكنيسة فى نظرك ؟ 
' وأجاب الأب فى وقار : 
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12 لكي الدع ملجا' ضعاتو »:. سيد : لقد كر ل 
الكنيسة إلى مقبرة بانعزاها عن واقع الحياة .. وإذا 
امعمرت: الكيسة تقدم للشباب ها ل يطليةدوما له يفك 
فيه فسوف تتحول إلى قبو مهجور ولن يدخلها أحد .. لن 
يتبقى من رواد الكنيسة إلا عجائز تحجاوزوا سن الفعل 
والتأثير .. فهل هذه رسالة الكنيسة ؟ إنئا نفهم دور 
الكنيسة خطأ .. دور الكنيسة الحقيقى أن تقدم للشباب 
احتياجاته .. 

- والكباريه يقدم للشباب احتياجاته أيضًا ولكن أظن 
فرع "لواحي أن تكوين. بشتاك فارق.. 

أن أفهي أن تقنه الكيية للقياب ااانه الروعية : 

0 كلحة روم كلية نطلل عدا . واسممم لى أن 
أقول إن هذه الكلمة لم يرد ذكرها فى الإنجيل .. وإننا 
أوردناها كتر حمة خاطتئة لكلمة « كيان » بالعبرية .. 
الانسان جسم وكيان ف الإإنجيل ولنمن حصس] وزوحا.: 
زالكياق. كلنلة: اسيل واصيتق .و القواطفة والرضات هن 
من صميم ذات الإنسان وكيانه .. ويجبٍ أن تقدم الكنيسة 
غذاد. العاطنة:.. ‏ إن :اللي لين شر انه جواقا" <القير 
أل نكون صادقين فى حبنا .. وهذه وظيفة الكنيسة . ان 
ارات الل ل إن ترسف بالخطيية اج إن فطل من اسان 
]شا نانم موحد كي أن تكرت "للف بذون :1 


ةر 


الحياة ء وأن تكون بيثا يؤمه الأحياء لا بيتا يؤمه الأموات . 
والمق: :انا لشيافة من وجل بين ستو قل التاخل :« 
وأمر طريف غاية الطرافة من قسيس محترف أن يقول 

إن كلمة روح كلمة مضللة . ويقول إن الانسان جسم 

وكنان<واوين نا وروحًا 4 بذلك الروح بطريقة 

عانق التهنزييت: أماف علقترة: بعاد ين شيم + 
لفلف أن المشارة "المادة انتصوة نلق أووويا: 
ولا شك أن الله فكرة لا وجود طا بالنسبة للعقلية 

لوي 
ولا شك أن الروح بالنسبة للرجل الغربى خرافة 

بالرغم من وجود الجمعية الروحية "" ميدان بلجراف 

مارلبورن ؛ وما كتبه عنها على راضى وأبو المخثير نجيب . 
والأمر يستدعى أكثر من جمعية روحية .. ليعود 

الايمان . 
الأمى تستدعى نزول المسع نكما لبس عل الا 

أمام مائة مليون أوروبى ليبدأ الأوروى يفكر بطريقة 
وربما لو فعل لاستبقت ملايين الأيدى لصلبه من جديد . 


كم 


لا يفكر الواحد منكم إلا فى ساعات مثلها من النوم . 

إنجليزى آخر - لا مانع عندنا من ان تتفوقوا علينا 
هذه الطريقة . 

وتقدم شاب إنجليزى يرسل شعره طويلا على كتفيه 
ليقول  :‏ ' 

- أليس أولى بكم أن تحاولوا إحراز هذه البطولات فى 
ميادين القتال بدلا من إحرازها فى الفراش . 

وأجاب الزنجى فى سرعة خاطر ناظرًا إلى شعر المننفس 
الطويل : | ' 

- اعذرنى يا سيدى أقصد يا سيدق .. الحق أننا لم تعد 

نعرف كيف ثميز بين الرجال والنساء فى لندن . 

واجاب الخنفشس بسرعة : 

إن الرجولة لا تصنع فى دكان الحلاق ولا غرف 
النوم .. وصاح إنجليزى آخر : 
| - لا مانع عندنا من أن نعطيكم نساءنا وتأخذ 
أرضكم . 
وهذا الحوار القصير الذكى كطلقات الرصاص يستحق 
منا وقفة طويلة .. ظ 

فقد أصبيحت عادة عندنا أن نشير إلى اهيار الغرب 
ونستشهد با يجرى من قبلات فى شوارع باريس لنقول : 
بأريس الداعرة . ونصور شعور الأولاد المرسلة الطويلة فى 
86٠‏ 


لندن لنقول : لندن الساقطة ٠‏ ونهلل لخفض الاسترلينى. 
| سويت ال رأسمالية ٠‏ أكلتها التناقضات .. اليوه 
اهار الاسترلينى , وغدا ينهار الدولار » وبعد غد يفلس 
الفزاتك «تويليه: :المارك ولا بقن إل ان تشيع الجنازة . 

ولا مانع من الحماسة ولكن النظرة الموضوعية أيضا 
مطلوبة إذا كنا نريد أن نسمى أنفسنا علميين . 

هل انجار الغرب حقيقة اقتصاديًا وأخلاقيًا . 

الجنيه الاسترلينى انخفض عشرين فى المائة هذا صحيح 
ولكن بالرغم من ذلك ما زال يباع بضعف سعره فى السوق 
السوداء فى أوربا الشرقية كلها .. الجنيه باثنين .. وما زال 
. عملة صعبة تحتال الحكومات للحصول عليها . 

وليس السبب أنه استرلينى ولكن لأنه يساوى مقابلا 
من الإنتاج الجيد المطلوب فى جميع الأسواق .. الاسترلينى 
والفرنك والمارك والليرة معناها الرولزرويس والريئو 
والمأرسيدس والفيات . 

لن ينهار الغرب يسبب تبادل القبلات وإطالة الشعر 
وتخفلطن. المتية . بولكلة نيوت ينان إذا انتسك” الكداة 
الشرقية انتانعا أجوذ ..: وإذا أصضبححت المشاعات الغريية 
صناعات من الدرجة الثانية وغير مطلوبة .. والفنون 
التووة نر ١‏ ين القوحة الثائية وي مان اا 
إن العمل والعمل وحده هو الذى يعطى الجنيه قيمته . 
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ويعطى الشعوب أهميتها .. العمل الخلاق وليس العمل 
الجنسى الذى لا ينتج سوى أفواه تأكل . 
ويبقى للشرف معنى وأحد . 

إنه العمل .. العمل .. العمل .. 

ومند ١١‏ سنة كتبت فى كتابى « الله والانسان 3 أننا 
1لا نفهم الشرف فى بلادنا الشرقية بمفهوم ضيق جدًا .. 
فالشرف عندنا هو « صيانة الأعضاء التناسلية » .. 
وللاسك «ما'ولنا نوي الشوفه عيذ الح بوتحاول٠آن‏ 
اسك عل الوب نتن لسري .. باريس داعرة لأنها 
تتبادل القبلات فى الشوارع نعلت "١‏ أنياوت لان الدجال 
أطالوا شعورهم : .اللا هي الشذوذ الجنسى . 

وننسبى أن فى القاهرة أبضا شذودًا ا 

ولا شك أن العفة شىء ضرورى لسلامة 56 1 

ولا شك أن 0 الفحشن هو بداية الطامة .. 

لكن أيضا جب أن تفهم أن معنى الشرف لا ينحصر فى 
المعنى الحنسى ماقا هو يتما اما .: شرف الكلمة ..: 
وشرف العمل .. وشرف المسئولية اكه يسيم 37 
الحسد ونظافة اليد ونظافة القلب . 

والتفكير بطريقة جنسية سوف يجعلنا مثل هذا الزنجى 
الذى يتفاخر بقوته الحنسية . 

وسوف تهون يف | إنجلترا انتهت .. وأن كل 
؟4 


ملسا هن أن 'نطيل العملية المتيينة ”ل تارق نينا غارض 
بالحشيش إن أمكن . فهذه هى الرجولة والكرامة والشرف 
وأننا نذا موق خيوم الغال فهذوهى الرتحولة القة وان 
لقو اسوك كوت من تافام تفط با شياع يكاين فيك 
أين سوف يجد الغرب المسكين طعامه ونحن الذين نطعمه 
بالقمح ونكسوه بالقطن . 0 

ولكن فرنسا خرجت من الجزائر ولم تحت من الجوع .. 

وإنجلترا تخرج اليوم من الخليج وترفض عروض 
المشايخ بالإنفاق على جيوشها لتبقى فى حراستهم وتقول 
لسنا رقيقا فى خدمة مشايخ البترول . 

هل تّموت إنجلترا بدون استعمار ؟!.. 

أعتقد أنها سوف قوت إذا فكر الإنجليز فى الدخول فى 
رون انين افاسلة وإذا تضق اتعاجى. على عد 
تحتوى إلا على مطالب الفراش .. 

أما إذا شمر الإنجليزى ساعديه وراح يعمل ويخترع 
ولك الف هوت مانا قورت دن نوق امعان 
ألا نشترى القمح بعملة صعبة وعندنا مساحات زراعية 
ابا وملا يبن الفلاحين .. اللا تستجدى اطند القمح وهى 
الخضب.. البلاذ. آرضاء, اله قصندهة المجاعات .وتاتيها 
الداع من لكوت التبان القلسن ين الأ شكلم وو يكل 
ولتكلي د قو ل تسطل . 
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متى نفهم أن الرجولة هى الجلد على العمل وحمل 
المسئولية والصمود للعقبات الجسام والبطولة فى الميدان 
وقداء الأوطان .. 

وأن المجد الحقيقى ليس مكانه مخادع الغوانى , وإنما 
المعامل والمصانع والحقول وميادين القتال . 

ذآ: انقصن: «اللانتضارات. كلقة واقلها: جحهدا: كن 
انتصارات الرجل فى الفراش .. فماذا يحدث فى الفراش ؟ 
إن الطبيعة هى التى تعمل هنا وليس الرجل .. 

ومن السهل أن صر الغريزة . وتسود الشهوة .. 
ولكق ضعت الضكية. اند فهوة: العدل: + 

والانسان لا يولد إلا لحظة يسود عقله تصرفاته ا 
تلك اللحظة فقط يبدأ تاريخه وعمره الحقيقى . 00 

وهزية ال رأسمالية التى نحلم بها لن تكون إلا فى ميدان 
العمل ووحذه . 

والرأسمالية طريق مسدود هذا صحيح . لكن الكذب 
عل النفس طرق -سعدوة. ايضا من بولندق: ذووة ضار 
وليست ذروة دعارة . 

لالع كيه سوق التق ذا بل الالكر كوه 
ولسن. بار كفملو ا اكات" . اعلدية ,بومعار انك جر قاد 
واتهامات باطلة . 
00 ونحن نفتخر فى الشرق بأننا عاطفيون 2. مع أن 
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الاستسلام للعاطفة تأخر وليس علامة تقدم . وإنما علامة - 
التقدم أن تخضع عواطفنا لعقولنا . وتخضع عقولنا 
لإرادتنا 4 وتخضع إرادثنا لمثلنا العليا . 

وبرود الانجليزى يدل على ارتقائه . 

وفوران الرجل الشرقى يدل على طفولته . 

تالجم اخفال «ولسين: ذواون. ماي 

وفى عبارة قصيرة مختصرة ذكية قاها الإنجليزى افيس ٠‏ 
القضية كلها 

- لا مانع عندنا أن نعطيكم نه رشك 

لآنه .يعلم. آنه [ذإ: أخد. أرضنا وخير اتنا 00 
نسأءه مع الوقفت 00 نساءنا انعا 

ولا شك أن الخطيب الزنجى م يكن موفقا حينا بدأ 
يتفاخر بقوته الجنسية . 


وأغلب الظن أن هذه القوة كانت تنقصه . فالرجل 
الووعة لك كجزيك فاده" نكل سهدلا قناء. دوا لوكد ال 
نسى أن هذه الناحية هى مظهز ضعف الرجل وليست 
طهر قوزتة 2 وتيسعة تضفيق: البنات: الاتجليؤيات: فتماد 
ووقع فى الفخ وأطبق عليه ' الجمهور الذكى وأهلكه . 
وكاتت نباية عادلة أن يلك هذا النوع من التفكير . 


ولكق مازلت أسأل تفسسى : 
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اترى هل هلك هذا النوع من التفكير عندناً تحن 
ايضا ؟!.. 
. “تتم ناتس كدد نا ان "المت نكن عن 
تعليقات يدل على أننا ما زلنا نفكر بهذه الطريقة الخاطئة . 

فما زلنا نتكلم عن اهيار الغرب ونهنىّ بعضنا بأن إنجلتر| 
انتهت , والمجتمع الأوروبى تعفن . وأكثر من هذا نمو ق 
الأدلة والبراهين » فظهور الأدب الأسود ومسرح 
اللامعقول والسيريالزم حى بالكل «القيانة .. بولقه. انها 
دلائل خصوبة وقدرة على الابتكار والتلوين . دلائل طقس 
فنى واجتماعى حر يسمح لألف زهرة بأن تتفتح » ويمسمح 
بالاتهام ولق كان :تضما” المشا دق 

ولأن الفنانين فى إنجلترا يقولون : تسقط إنجلترا .. 
خيل إلينا أن إنجلترا سقطت . 0 

ولكن إنجلترا .لم تسقط . | 

وإنجلترا هى البلد الوحيد فى العام الذى لم يحدث فيه 
انقلاب واحد طوال تاريخه سوى انقلاب كرومويل .. 
ولأتيزال, :الاتجليز «تادفين: تعلية.: 

لم تستطع معارك النقد بأن تنال من ثبات عرش 
يكنجهام . 

لأن عرش بكنجهام يستمد ثياته من ثبات شخصية 
الواده الإنجليزى العادى .ع ومن برود الشتشخصية : 
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الإنجليزية التى تسودها اعتبارات العقل والعلم والنظرة. 
الموضوعية ولا تقودها العواطف والشهوات فتحب اليوم- 
0 تكرهه غدًا . . ومن ثبات الاقتصاد الإنجليزئ أنه يقوم 
على انصراف روجع ليو امه المواطئين فى عمل متواصل 
دائب وحاد ير فع مستوى المعيشة بالا 'ستعمار أو بدون 
.استعمار إلى درجة من الرخاء مشبعة 
رارف .. وسيادة العقل على البربرية 
العاطفية عي الى جفية. جا بيبلنا ندها جر 

ونا تصيوىن كاول ارين أن السيوسة سوف نذا 3 
إنجلترا . لأنها بلاد التمركز الصناعى والحرية الفكرية . 

ولكن: "كازلء ساركدن '[خيلا اللسائف. 

وأغلب الظن أن إنجلترا هى آخر بلد سوف تدخله 
الشيوعية . لأنها آخر بلد يحتاج إلى -الشيوعية . 

وسوف يحتفظ الشعب الإنجليزى بالملكة واللوردات 
ضحد عليوم ناما + تمده ضرووية هنا كل الرعيف 
ا 1 

فمن الحرية ؛ مع ليدم مل الغرسن كلح لان 

ويصنعون فتونا تبقى تاريخ : ظ 
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بيروت بلد المتناقضات 


لبنان هونج كونج » الشرق الأوسط القن تفتتح 
صدرها لكل أبناء آدم ا .. فقد أقنعت! 
الجميع بأنها حصالة مأمونة » يستطيع كل واحد أن يحوش 
فيها فلوسه بدون أن يد من يسأله عن ملته أو نحلته 
أو الطريقة التى حصل بها على الفلوس .. الكل سواء أمام 
موسيم بوي م ا 0 

ف اكلم شع لضن ا دي 1 
وسهلا تكرم . . يعطيك العافية » عيون م 
قيضنى .. ساوى حالى .. الله يخليك . 

والمثقف الليئاان 50008 وجود ميادى 
وعن عدم تطلع لبنان إلى خطة واضحة . 

حقو يديك جره الترنم النق ل بوالكيكيلاك ارقن 
عل تارغة الطويق_ى آنا سناعة المدييء ناك عن اكاري: 
ودار ل لل عا اك ل رن لام د 
ومال ها المعركة .. تحنا هون بنحب الجميع . 

:وهى لغة القومسيونجى الذى يبيع للكل .. ويريد أن 
إروع بضاعته للكل .. ْ ّْ 
1 واللبناق فى آخر الأمر له منطق ...فهو لا يلك سوى 
منظر جميل ورقعة شاعر يظ: على البحر .. 


وليس فى لبنان بئر بترول واحدة '.. ولا منجم حديد ٠.‏ , 
البئر الوحيدة هى جيوب الزوار .. والوسيلة الوحيدة 
:هى نزحها فى رشاقة لتصبح أنظف من الصينى بعد غسيله .. 
هذه هى خطة- الشمية . 
ولكى وول الخطة لحن حون قز الايد أن تكون 
الصلة بالجميع حسنة .. والترحيب على أشده لأى وارد من 
اع فيه 
ولابد أن تتعدد وجوه الإنفاق أمام هؤلاء الواردين . 
فالخير دائًا على قدوم الواردين . 
فى كل شارع كباريه .. وبين كل كباريه وكباريه .. 
كباريه .. 
. وى الليل تتألق أفيشات البارات وعلب الليل كأحسن 
ما يكون الإعلان عن باريس الشرق . 
ولا أدرى لماذا انتعش فن الكباريه بالذات .. رعا لأنه 
أسهل وأسرع وسيلة. لإقامة فاترينات جذابة للامتاع .. 
بدون جهد فنى يذكر .. فالكباريه لا يحتاج لأكثر من 
استئجار فرق متجولة جيدة وإعداد موائد حافلة بالمزات 
والخمور .. أما السينما فأمرها يحتاج إلى مؤلف قصة وكاتب 
سيناريو ومخرج وممثل وتنظيم فنى وجهد وعكوف طويل 
.مضنى معرض بعد كل هذا للفشل .. والمسرح يحتاج إلى 
جهد_أكبر .. وهو بعد هذا غير مضمون كمصدر إيراد 7 . 
؟ ١ ١‏ 


.فزيون الثقافة غير مضمون . وخصوصًا بين سياح عابرين _ 
عورأ عاق علا لنت .مهما +سويعة ... 

وهذا اميق بلد الكباريه بلا منازع . 
ب كباريهيات تحت الأرض .. وفوق الأرض .. وفوق 
السطح .. وفى أقبية .. وفى خنادق .. وفى كهوف أثرية .. 

والفى الاذاهى والقن التلفويو فى لبن أسسن سنالا م 
الفنون الأخرى 

فالاذاعة راللتروية فى بيروت هى قئوات إعلان قبل 
أن 5 أى شىء آخر .. وهى محدودة المجال مخدودة 
القوة .. والفن فيها ثانوى 0 
اناك ف !]سنا نم | ارا نه مسو ‏ لولرله مر ب اي 
للحياة حب للرقص يكب الثقاء والوع والخرب بودي 
كب ريق كرام 

والطبقة التى تسكن يبروت غالبيتها طبقة متوسطة 
تشتغل بالتجارة وتعيش فى رخاء نسبى . والطموح الشائع 
بينها هو طموح مادى وشخصى لا طموح قومى .. 
والأيديولوجية الرائجة هى الحرية الفردية بلا حدود 
وياد حو ابظ دن نوا لقر ا تسر عد وبأى طرا ةن 

ولكن لينان مع هذا لا يكن تلخيصها فى هذه الكلمات 
القليلة . ولا يمكن مسحها اجتماعيا وفكريا هذه 
الساطة .. قتى. لاق مشافضات: هدانة ...نوا عمان... 
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وقلب .. ولباب .. غير القشرة الاجتماعية التى تبدو 
اللسنائح عند أول نظرة . 
وإذا كانت القشرة 52 ا فيها من كباريهات 
ومراقص .وعلب ليل تبدو فى ظاهرها 000 هذه الصورة 

من التحلل الفردى والمادى والمتاجرة .. إلا أن المعايشة 
العميقة للمجتمغ اللبناى تكشف عن صورة أخوق وقاكقة 
“للأولى ققامًا .. فالأقلية اللبنائية المثقفة تبدو منسلخة ماما 
من هذا الواقع وثائرة عليه فى محاولة لتبى قيم أرفع د 
مخاولة العثور على نفسهأ وحمل مسئوليتها . 0 

والمثقف الليئانى يحاول أن يد نفسه كفرد فى عالم يعاصر 
كل مشكلة فى هذا العالم بإحساسه وعقله ويشارك فى 
حلها .. ويقوم بدوره كفرد مسئول لاا كمجرد بائع فى 
دكأآن . ظ 

والمناقشات فى كل قضية معاصرة .. سياسية وفنية 
وفكرية وعلمية تحتدم فى الوسط المثقف كجزء من الر وتين 
اليومى .. 

والكتاب للبنانى يتابع بالترجمة كل ما يؤلف فى الخارج 
فى لحظة صدوره . 

والحياة الثقافية تبدو طلزجة دان على نقيض الشكل 
الاجتماعى الظاهر الذى يبدو للعيان بكل ما فيه من تحلل. 
وفردية وحياة استمتاعية فارغة ... ظ 
١+‏ 


وفى وسط ركام التفاهات تبدو هناك إنيازات رفيعة مثل 3 
ما يقدمه الأخوان رحبانى وفيروز فى مجال الموسيقى مثلا 5-5 
وى أكثر من مجال نجد أمثال هذط الزهور البرية إلى ش 
تفرز 5 نادرًا فى حال الشعر ١‏ والقصة والرواية . 
ونفى لبنان شهداء شرفاء سقظوا وهم يدا فعون عن 
عروبة لبنآن . 1 ظ 
ولكن المثقف اللبئانى فى نهإلة الأمر مكبل 505 
وإقامته محددة .. لأنه يعملا داخل شكل اجتماعى غير - 
ملائم بحكم طبيعة تكوينم: للتطور .. شكل«اجتماعى غير - 
طيع يدور فى حلقة مفرغة من المتاجرة 'والمنافسة المادية ئ 
الحامية .. با فيها المتاجرة بالمعتويات, اداقاءية والمتاجوة ” 
بالمثقف نفسه .. 0 3 
وقيم المحبة والصذاقة والاخوة تخبانق سات للد 
وتكالب اسن المال الذى يطحن. فى طريقه كل طن 
والشكل الاجتماعى مر تبط بالوضع السياسى ٠‏ 
والاقليمى للبثان كيلد صغير محدودة الموارد تتكسسن فزخ 
حيادها .. .ومن عنم «العنارها: المبذا ع لع عد اام د 
. وهكذا تمسك حلقة الضظرورات برقبة المثقف لا جد 
منها فكاكا . ظ 
لا حل سوى أن. يصرخ .. ويئاقش .. ويحاول .. . 
ويفكر . 


ولكنه صراحم فى اطواء .. يضيع فى النهاية فى صراخ 
الجاز .. والبوجى وحن والترايسف 4ق ليل در وك: لحر 
الدى اقرف اند ماحيق اللتزاضة عه . 

النقف اللنان_ عقتف أن له وسالة اتجرمدا ب ودود ف 


أحياة ا 
ولكن لئان كبلد صعار بلا موارد .. يعتمد على 
اللأفتدتية كمف وكارتيشيى نا .. اللامبدئية منجم يدر عليه 


كل “فاق العملدظ من 0 بلاد العالم بكافة اتحجاهاتها . 

0-0 هذه اللاميدئية تتدفق عليه رعوس الأموال 
تمل مصطتع مؤقت ٠‏ رخاء متسنل[ , من الخارجم وَليْسن 
ش وله و أن قوم االتتاة قيش يخلق بلقل انه العوامل 
الظرفية .. 

إنه يكون اقتصادًا من ورق اللعب لا من ورق 
الكوتى قرة مقامرة تانعة عل الناقطات العويد 
المو.جودة وهى متناقضات لن تدوم طويلا 8 فمصير الدول 
العر بية الى وحدة حي هه 00 الغالية إن 
ا يصرب الآ ف كل 0 ٠.‏ 

وال اله العالمية يدون ا وبدون 30008 
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وبدون حقول بترول ومتاجم خديةب وتعاتى. اعون 
متأخرة تنهبها وتسرقها باد مصمنها” الوك دوعا . 5 

ولن يكون أمامها بعد ذلك إلا أن يأكل بعضها بعضا -- 

والمثقف اللبناق الذى تفوته هذه الحقيقة لا يمكن 1 
فكو مواطنًا عاليا سستن ارد هذا العام ويدرك أبعادها . 

وَإذا كانك لبنان» المحكودة المرارن “لك مك 1 تكتفي, 
بذاتها فإنها بانتمائها إلى كيان عربى كبير تجد نسبها 
وكرامتها وعروبتها . كى)| تجد الثمرة مكانها العزيز المنيع 
على الشجرة الأصل .. 

لا يمكن أن تعيش لبنان زوجة للكل .. 

لا يمكن أن تعيش لقيطة بلا أب يلا أم كان 
بالفرنسية .. ويكتب شاعرها سعيد عقل أشعاره بالحرف 
اللانيى ... 

إن طلاقها من عروبتها لن يضمها إلى العام ونن يجمل 
مواطتها عالميًا .. وإنما يكون قيدها فى دفتر العالء صحيسًا:.. 
بأن تكون نسبتهاأ صحيحة من البداية .. 

ويدون: القائلة” العهيز: الى تعوق القائلة" لكي 

بدون أن نعانى مشاعر الأم ومشناعن الأب ومشاعر 
الأبناء .. لا يكن أن نكون أبناء فى العالم الكبير .. 

والرجل المتحلل من كل الروابط والمسئوليات , المطلق؛ 
من زوجته » المتبرىٌ من آبائه وأبنائه » أصلح للانضمام إلى 


//با د١1‏ 


بار منه إلى الانضمام إلى . عام .. 

ولكن لبنان بكل متناقضاتها : تجعلنى أكرهها .. 
كانت بالنسبة لى شيئاً مثيرًا . 

أثارتى لبنان برائحة زهور الليمون على جحباها , 
دددائح الور 2 باراتها . ٠‏ بشبابها القلق العبقرى .. 


“كان لامر 06 لمحل والكاتب اللبنانى : ْ 
- إنك لن تستطيع أن تغلق على نفسك: الغرفة فى 
الفندق لتكتب شينًا فى الأيام الأولى من تزولك بيروت .. 
إن:بيروت سوف تشدك من فراشك ‏ «و جك 
تلطلة أنك لا قرت .مروت + 


:ولكن قلع اله: .واطكتاة :»نا اعررف» لفت 
ولكن ثبت لى فى النهاية أنى لا أعرف نفسى ..-- 
وله أعرف بيروت .. وأ صديقى « ياسر » يعرف الاثنين 
اك موود فيا لبقت برو ان اهدق عن تنس 
وسرقتنى من عاداق .. وأيقظتئنى أشعة شمسها البللة 
بالندى بكرباجها المنعش فى الفجر لأقف كالطفل فى 
الشياك أجذب. أنفاسا لاهثة من هواء البحر .. 20 
وفى التاسعة كنت أدخل فى ثيابى وأهرول إلى الخارج ... . 
وأمام كل دكان كنت أقف”ساعة أمام الفاترينات ب. ‏ 
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٠‏ والفاترينات ‏ قَْ بير وت تباز المال ابتزاذا .. وتصيف 
محدود الدخل يركب نقص 'لا شفاء: منه 1 
وهم هناك يجيدون.-قن العرض .. وفن الإغراء .. 

حتى ورقة اليانصيب تجدها مقطوعة نصفين لإاغرائك 
بشراء نصفها إذا كنت لا تملك ثمئها كله .,. - 

والبائع تجده يحمل سباطة الموز بعناقيدها الشهية ويلوح 
بها وسط المارة لبيعها إصبعًا .. إصبعا .. لمن لا يلك ثمن 
الكيلو از النمفة أو الربع .. 

مي ااقعد ارمع فرت 
ع اليد الممدودة .. وعضى يأكل ويشقشق بفمه .. منظر . 
مغر .. هو الآخر بووباجندا .. ودعاية .. 

ا 5 

لبد 3 تدفع .. 
ٍ وطول طريقك فى بيرقت فى أى شارع أو زقاق 
او :ناضنية: : لأبة . أن تدقع .. 


التاكسى بليرتين « أربعزن تقرشا » وحن هناك اسن 
مثله بالضبط بثلاثة قروش .. لا تحمل هنا +4 دام معاد 


ثلاثة ' قروش ادفعها وتوكل .. 
0 دع اداع 5 
ليا بأى 16 1 0 : : 


. الأقمشة تجدها مزينة بالتوقيعات والماركات والحروفه ‏ 

اللاتينية .. وهى تظل تحتال عليك حت تشتربها ثم تكتشف 
حسن كال إل القاهة اجا مويعودة بن الحلدت اناد 
بنصف الثمن .. ولكنها بيروت .. تعرف كيف تزغلل 
العين .. وتضيع العقل .. ٌْ ش 


وأنت تظل أسير الفاترينات والإعلانات .. ختى تفلس 
وتصبح على الحميد المجيد ... وحينئذ تجد أنك قد فقدت 
القدرة على الحركة تماما .. :فانت فى لبنان بدون ليرات 
معناها .. معتقل .. مسجون:فى زنزانة فراشك .. لا تستطيع 
أن تحرك ذراعًا ولا ساقا .. فكل حركة يفلوس .. 

ومعتقل بدون أكل وبدون شرب قالأكل بفلوس ٠‏ 
والشرب بفلوس .. والتنفس يفلوس ..:والضحك فى سهرة 


والحرية فى لبنان خرافة ٠  ..‏ ون 

الحرية متاحة .. ولكن لا يسبغطيع أن يحصل عليها 
إلا من يدفع نميا تقدا وعدا .هن الليوات + 

أنت حر فى أن ترشح نفسك فى الانتخابات .. ولكن ى 
الحقيقة لن تستطيع ترشيح نفسك لأن إدارة المعركة 
الانتخابية تحتاج إلى نصف مليون ليرة .. ْ 
والذينى نجحوا فى الانتخابات الأخيرة فيهم .١7‏ 
١٠‏ 


|مليونيرًا والطبقة الغنية ممثلة 5 يكاهلها:2.. ١‏ ْ 
ظ وإذا كنت فقيرًا مثلى فلن تجد فى مجلس النواب من 
وأنكه بعر :3 ابذاك براك بن شكدا 90 .. ولكنك 
تكتشف بعد أيام من إقامتك أنك لابد أن تبيع هذا ا 
من يلك القدرة على مويل صحيفة تنشر فيها رأيك . 
و عو ا ماسوو عداو 
لا عن نفسك . ٠‏ ففى لبنان أكثر من انيع صحيفة 
يومية .. ولا يكن ,أن تعيش هذه الصحف على القراء 
وتحدهم ووكل تعدا يتان" كا ته معووف هليون وتضرت: . 
وإذا كنت نج لامعًا .. وأخذ التليفزيون معك حديثًا ..: 
اتسوك طول الدكةرريت جنا لديف سيد ان سائق يم" 
لكم هذه الندوة الرائعة صابون « انفد » .. قفصابون 
« أومو » فى الواقع هو الذى دفع تكاليف هذه الساعة من 
الحراء الذى قلته فى ندوتك عن الفن والجمال والفكر , 
واللبية اله العرنة وق« النباية لذيك ان تدز وكأنك ‏ ظ 
' تغسل' قفاك . أمام المتفر جين نهنا ون .(ز: ارمق 0 
5-7 حر .. 
أل أقل. ف اليدائة: انلق حون نعد بيد الدريطة كدق + 
اولبتان: تن دوي 
١١١‏ 


-. كتنب هذا المقال فى بداية الستيئات .. وقد رأينا حي 
3 جرى للبنان بعد عشر سنوات من- كتابة المقال , 
أوكيف انهار البناء .. لأنه لم يكن يقوم على شىء .. 
“كان البريق كوف ايكون مق ررقن اللفب 


١١؟‎ 


أيام فى طرابلس 


أغل الحفوو "ها كانت تستقة .. + 
كلا زاد عمر النبيذ فى الدنان زاد سعره .. هكذا يقول ' 
المدمئنون . ظ 

والحضارات شأنئها شأن الأنبذة كلما ضربت بجذورها فى 
الزمن زادت عراقة ونبلا .. وكذلك المدن عليه بتاريخها 
وتضدييها: من تقليية. الات 

كان هذا ما خطر لى ونا اع حل فك لاا 
فكل ذرة رمل كانت تقول لى هنا تاريخ . 

تحت أقدامى حيث تلمع أصداف البحر .. من أغوار 
الرمق الشحيق :هنذا .عدرة الآافع «سنةى تقول لنا 
خريطة العالم القديم .. كان هذا الشمال الإفريقى مسرحا 
للفيلة والغزلان والزراف والثيران والأسود والنمور .. وكان 
الليبيون الأوائل يعبدون الشمس والقمر ويصنعون 
الأسلحة من الصوان ويصتعون الأوانى الفخارية من الطين 
المحروق ويستعملون الوشم . ا 

ويمكضى شر بعل التاريخ بضعة ألاف أخرى, من 
الأعوام .. فأرى رسل خوفو باون إلى هذا المكان خطايًا 
يبحثون له عن عر وسة ليبية يتزوجها ليأمن بهذا الزواج 
غارات الليبيين ويتفرغ لبناء هرمه الذى كان يحتاج 
ه١١‏ 


. لعشر ين سنة من 5 المتواصل .. 


ثم بضعة آلاف أخرى ويخرج من هنا رجل أ 
« شيشنق » يغزو دلتا النيل ويحكمها ٠٠١‏ سنة وتعرفه ‏ 
أسوه: ينق: القراعتة” بالأسرة الثاتية” والعشرين: . 

ثم يأى الغزاة كأرجال الجراد . ويرتفع صليل السلاح 
ويتخضب ذلك الشاطىٌ الحادئ الحميل بالدم . 

وقضى مواكب خلف مواكب . 

الاغريق (اللستيو ةوسن «العوية.- الاشيان 007 
الأتراك .. الطليان .. الإنجليز .. وأسماء مدوية .. 
الإإسكندر .. بطلفوس نه من ويف .العاضن: + 

وجيوش بعد جيوش تصبح كر اباي وأطماع 000 
الرياح .. زؤمذدن تدفنها الرمال 5 

هنا يقايا قوس ماركوس اوريليوس .. وهنا حمامات 
ابسو اق رروعا ننة بي يول بل بسر ين لقو 1 اسيك | لزن 
ومن هذا الباب دخل عمرو بن العاص سنة ١1‏ هجرية فى 
سيقن عن عفية الف دض : 
. وفى سنة 018 هجرية جاء قراقوش المشهور من مصر 
غاضبًا مغضويا عليه من الأيوبيين ليدخل طر ابلس من هذا 
الباب ب غازيا ومعه ا كثير وينيب ويسلب ويقود البغال 


ظ ١‏ 0 000 بدرو نافارو القائد اللأسباى بعد أن فتعم 
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المدينة ليكتب إلى نائب الملك فردينائد قائلا : ' 

“أنه الست هدم المديقة ظر اللي أعيلء 577 
أظن . وبالرغم. من أن شيع الذين وصفوها قد أجادوا 
الرضف :فاق أرى أنه 1 صتاووا تصق القيقة زر وبي 
جميع المدن التى شاهدت فى الدنيا لم اجد مدينة تضاهيها 
سواء فى تحصيناتها أو فى نظافتها .. وهو تبدو كمدينة 
إمبراطورية أكثر منبا مدينة ل" تخص .ملكا واخذا:. 

ومن هئا مر « التيجانى » المؤرخ حينا كتب فى كتابه 
رحلة التيجانى » .. 

« ولا توجهنا إلى طر ابلس وأشر فنا عليها كاد بياضها 
مع شعاع الشمس يعشى الأبصار . فعرفت صدق تسميتهم 
لما بالمديئة البيضاء » .. 

ويضيف 4" مكان ع . 

ورأيت شوارعها فلم أر أكثر منها نظافة ولا أحسن 
اتساعًا واستقامة . وذلك أن أكثرها تخترق المدينة طلولا 
“وعرضًا من أوها إلى آخرها على هيئة شطرنجية ٠‏ فالماشى 
بها مشى الرخ خلاها .. ( الرخ هو قطعة الطابية فى 
الشطرنج ) . 

رعن - العو الأشباق: تفن خل بغطات. كته اللاك 
فرديناند إلى قائده .. : 

اتكلفكه رين تللق ١‏ لكف اخاضة مين اللتلة وقد 


١ ١/ 


أمرت بأن يكتب إلى الونزو حتى يطحن بأسرع ما يمكن 
ألف كيس من" القمح ويجهز كمية من البقسماط المجفف 
تكفى ثمانية آلاف رجل مدة ١90‏ يوما ف]| كعبت امن 
خازن اعزال ملقا يصرف عشرة أالاف دوكات ووضع كل 
ما يملك من إمكانيات التموين تحت تصرفكم .. 

هكذا كانت تدير المذبحة لأهل هذا البلد منذ أريعمائة 
سدنة . 

وى 5 الخميس 50 يوليو سنة ١0١١‏ داهم بدرو 
تاقارى ظرابلقى. فى الحطو ل مر منلففة فل يننا م 
ألف جندى أسبانى وثلاثة آلاف من المرتزقة الإيطاليين 
والأوربيين . 

وكان العرب يدافعون من وراء هذه الأسوار ومن خلف 
هده القلنة .ذانها .وها الك قاقية .با برانفها .... ردقن لطا 
كانت النبال وقذائف الحجارة والثار الفارسية والمياه الفائرة 
تتدفق فى محاولة لإيقاف جحافل الغزاة . 

وفى ذلك اليوم استشهد خمسة الأك عر وأسر حثيرة 
لاف | خرون درا كرقيق ىن أبو ان عند بسر اله 
دوكات للا ظ 

كر الرواية ان قروا اتا معسميه 
النهوة: الذيق: أسوووا ى: اللعركة .+ أناتدما يقت قلق ١‏ | لعودي: 
فقد هربوا إلى تاجوراء وإلى جبال الغريان ... وسقطت 


ا 


طر ابلس بعله .حرب اربع ساعات .. 
ويروى لنا التاريخ أن بدرو نافارو الذى أبحر بعد ذلك 

يجزء من الأسطول ليغزو قرقنة ويحقق أحلام أسنانا 
التوسعية :عاد تبؤعة شكرة بعد أن فقد ٠‏ سفيئة وتسعة 
آلاف قتيل .. 

"بزاقطرت: الحامية :الأشبانية ‏ أن قرحل .عن :طر ابلشن 
تحت وطأة المقاومة الليبية والنجدات المستمرة التى تأقى من 
الداكل يي وتعون :من التارية افو بطر ابلس يلحك أو 
عظمتها فى عهد «أحمد د ماللى» وهو تركى مثل 
محمد على باشا فى مصر استقل بحكم ليبيا .. وأنشأ دولة 
قرة ماللية مستقلة عن الباب العالى العثمانى .. 
سكا الع 1 ال ال اله 
جعلت كل الدول تدفع ا جزية سنوية لتأمين مرور سفتها . 
فى البحر المتوسيفل..: 

وحينا رفضت بحرية السويد سنة ١954‏ دفع الجزية .. 

أسرت البحرية الليبية سبع سفن سويدية ولم تحجد السويد 
'سوى نابليون لتوسطه فى عقد صلح مع ليبيا وإطلاق 
السفن الأسيرة .. ويومها دفعت السويد ثمانين ألف فرنك 
غرامة . | ظ 
00 ونجد أن أمريكا تسعى بعد ذلك بقنصلها أعقد صلع . 
ستناب وتومكك. نين “ناقيا وال الدزائن بق ذلك الوفقه . 
١ ١18‏ 


لتأمين مرور سقتها فى مقابل تعريفة سنوية .. 000 
ظ ثم نجدها فى سنة ١٠8٠‏ ترسل السفينة الحراية 
فيلادلفيا يقيادة 5 قر طرابلسٍ انعقاما مع 
فيلادلفيا وإغر - أمام هذ 57 الشو 93 وأسر امير دج . 
يصنرب بات ار بدون جدوى ٠.‏ 
وق سنة 18٠0‏ : انا سق لماعل لدي 
. وتوافع معاهدة : تدفع فيهأ ا ألف دولار لاسترداد أسيرها 
وتعاقيت عليه الأحداث .. حتى التتار لم ينج من 
أهوائهم .. ففى سنة ٠غ2‏ بعد الميلاد أغارت جيوش 
الوندال ( وهى قبائل تترية ') على طرابلس ونهبت وخريت 
وان ذخ وأحالت ليدة إلى كومة من المحارة والتراب 1 
وكر أهلها أمام الوندال إلى النجوع والقرى البعيدة 
واستمر حكم الوتدال إلى يينة - 2517 الئ أن أقبل 
0 القائد الرومانى فى أسطول عظيم وهزم الوندال. . 
00 قاليمار وأعاد ملك + اروم ةا + 
ْ الإيطالن . 


0 


وكانت أولى محاولات إيطاليا. الاستعمارية فى أواخر العهد ' 
العثماق الثاى سنة ١531١‏ ويدأت على استحياء ٠.‏ * 

أنشأتٍ 'جالية إيطالية قوية فى ليبيا .. 

وفتحت مدارسسن إيطالية مجحانية .. 

ومستشفيات ومستوصفات .. 

وارستلع الو اين عقف كار العتاف الحلية:. 

وأهم من هذا كله أنشأت يانكو دى روما وكانت مهمته 
إقراض الملاك الليبيين الفقراء ثم نزع أملاكهم .. 

وكانت. اكفذة رجل الشارع فى هذه الأيام « آه 
يا طرابلس الجميلة » . 

ثم أسفرت إيطاليا عن نواياها فأعلنت الحرب فى 51 . 
وكين عوة ا اكات ويذاك الذابح .. والحرب الى 
قدرت لا إيطاليا أن تنتهى فى ١١0‏ توما امقوية إلى عشرين - 
سنة فلم تستسلم ليبيا إلا سنة 1112١‏ بعد كفاح دام قضى 
عل 'تصفته كان .:: 

وفى سنة ١97/‏ جاء موسولينى إلى هذا الشاطىٌّ فى . 
م و كب وهيلمان . ومثلت الإدارة مهزلة إهدائه سيف 
الاسلام وحامى 0 الدين .. فى الوقت الذى كان يطعن 
فيه الإسلام ويلزم خطباء المسجد المساكين بالدعاء على 
اتابن يوه الجمعة للملك عبا .نويل بدل الدعاء لخليفة 
المسلمين ويلقى المتمردين من الطائرات . كان المجاهدون 

١؟١‎ 


يشنقون فى الميادين العامة وتسبيٍ النساء وتغتصب الأموال : 
وتفرض اللغة الإيطالية كلغة -أولى فى المدارس وينفى. 
الوطنيون بالألوف .. وعلى من يريد أن يضمن حرمة منزله 
. وأملاكه أن يتجنس بالجنشية الإيطالية . 

دعل كل طفل ليى أن يتشد فى المدرسة نشيد 
الصباح : 

إننا أبناء روما 

جندها نحن القدامى 

قل سعينا الألف عاما 
ثم عدنا للعهوة ١‏ ظ 

وآلاف من المهاجرين الإيطاليين والمستوطنين يجلبهم 
الشاطئٌ كل يوم .- ولكل إيطالى أرض مجانية يملكها وفيلا 
يسكنها وحدائق غتاء تثمر له الفاكهة والتين والزيتون .. 

ثم يروى لنا التاريخ هزيمة الفاشية فى الحرب . وحثة 
موسوايق اللتى يصق عليها مواطنوها .. 

أيام .. 

لقد 100 يا طرايلس .. 

من كان يظن أن الصحافة بدأت فى طرابلس منذ ١2٠‏ 
سنة بجريدة مخطوطة باليد كان يصدرها القناصل فى نسم 
,محدودة : 

ثم 5200 طرابلس يعد هذا « السالنامه » بالتركيةة 
١7‏ 


والفرضة:.والمطعة التحرية:. وحندى متنا 31 هدام 

ولف سكة 407 يداك حريدة جار ابلس ريه الى 
ظلت تصدر أكثر من 5٠‏ عاما فى العهد العثمانى . وكانت 
أول جريدة تتقاضى اشتراكاتها نقدًا . فقد كانت و 
الصحف قبل ذلك تتقاضى اشتراكات عينية .. كذا شوالا 
من الشعير وكذا مكيالا من القمح مقابل اشتراك سنوى .. 

ومنذ سبعين سنة كانت فى طرابلس سبع صحف .. 
الترقيه. بوالفضير ٠‏ الكقود» والكفافدن: والرقييه: 
وأبو قشة . وغيرها وغيرها فى ظروف طباعة بدائية » وفى 
أسوأ ظروف الاستعمار الإيطالى .. نقرأ هذا فى كتاب على 
مصطفى المصراق « صحافة ليييا » وعلى المصراتى وهو 
عقاد ليبيا لا تستطيع أن تعرف ا شع كن لبي ون ان 
تمر على كتبه .. 20 

وفى ليبيا زهر جديد طالع كالنوار أمثال احمد الفقيه , 
وبشير الطاشمى . ويوسف الغويرى ء وعلى صدقى . 
يكتبون القصة والمقال والشعر .. وقى ليبيا ابطال يذلوا 
دماءهم فداء ومحبة أمثال سعدون وغوما وعمر المختار 
وسوف تكون لنا وقفة طويلة مع بعضهم .. 

وليبيا ما زالت تتكلم العربية بالرغم من عشرات الغزاة 

| الذين حاولوا فرض لغاتهم بالسيف والمدفع .. وهى مسألة 
. تدعو للتأمل .. فالعرب أتوا غزاة هم الآخرون .. وأتوا 
١ 7‏ 


بالسيف .. ومع ذلك تقيلتهم ليبيا مفتوحة الذراعين. ٠‏ 
وتشربت لغتهم وحضارتهم ثم تحولت إلى مدافعة عن 
“القروية والعوية اكازرمن العرت الأرائل الذي فر وها ١‏ 

وريما كان هذا هو الدليل القاطع أن ما فعله 590 
بالعالم لم يكن نشرًا للعقيدة بالسيف وإنما كان نشرًا 
لحضارة .. ا 00 

وما انتشرت العقيدة بالقوة وإنما بجاذبيتها الذاتية وما 
حملته للناس من صدق وسماحة ومحبة .. حقيقة بسيطة 
:وشماطفة مكل :فمس هذا الشاطة. المشوق: 

وما زالت الأمواج تحت قدمى تتلاطم .. 

والأيام يتداوها الخالق بين الناس .. 

وعاصف التاريخ لن ‏ 506 

لا الإمبراطوريات تظل إمبراطوريات . ولا العبيد 
يظلون عبيدًا .. ظ ظ 

ترى ماذا تخبن لك الأيام يا طرايلس .. 
يا أعز من أحببت ذات شتاء فى عام ١9531‏ . 


١؟‎ 2 


لد 


أيام ف طر ابلس ظ 0 #ورثمهه» 
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لل جحما ححا | اليم البح لدم لماعو اظلس 


, ٠ أينشتين والنسبية‎ -٠ 


-١*‏ المستحيل 

غ١-‏ الأفيون .. ( سيتاريو ) 
60- العنكبوت 

1- الخروج من التابوت 
-١١7‏ رجل تحت الصفر 
8- الإسكندر الأكبر 
8 الزلزال 

1 الانسان والظل 

- غوما 


؟؟- الشيطان يسكن فى بيتنا 


صدر للمؤلف 


7 الغابة 

4- مغامرة فى *الصحراء 

06' المدينة ( أو حكاية مسافر ) 
١‏ - اعترفوا لى ٠“‏ 

/اا- 00 مشكلة حب 

178- اعترافات عشاق 

4 القرآن محاولة لفهم عصرى 
رحلتى من ألشك إلى الإيمان 
-١‏ الطريق إلى الكعبة . 

ا الله 0 

التوراة 


#6 الشيطان يحكم 


ه- رأيت الله 

الروح والجسد 

/الا- وار مع صديقى الملحد 
- الماركسية والإسلام 


56 محمد | 
6- السر الأعظم 
1- الطوفان 


17- الأفيون .. ( رواية ) 
8ع- الوجود والعدم 
غغ- من أسرار القرآن ‏ 


مح كاذا رقفضقه الماركنهة 6- من أمريكا إلى الشاطىٌ الآخر 


4- نقطة الغليان. هه- أبها السادة اخلعوا الأقنعة 
لاغ- عصر القرود ‏ الإشلام ... ما هو ؟ 

8غ- القرآن. كائن حىّ /اه- هل هو عصر الجنون ؟ 
- أكذوبة اليسار الإسلامى 08- وبدأ العد المتنازلى 

امت انار تحت" الرماد 5 - حقيقة البهائية 

-١‏ المسيخ الدجال -٠‏ السؤال الحائر 


605 أناشيد الاثم والبراءة 05- سقوط اليسار 


07- جهنم الصغرى ‏ ؟ , 


َ# مجموعة المؤلفات الكاملة * 


قصص مصطفى محمود صدرت فى بيروت عام ؟/ا9ا 
روايات مصطفى محمود' * صدرت فى بيروت عام ؟/ا5١ا‏ 
مسرحيات مصطفى محمود صدرت فى بيروت عام ؟/او9١‏ 
رحلات مصطفى محمود 'صدرت فى بيروت عام ١91/7‏ 





١ ١ :‏ 
رقم الإيداع؟. | الم/ 16 طاا 
الترقيم الدولى 977-02-4216-0 583 أ 


' ١/5/4 
طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)‎ 





تحرص دار المعازف دائيا على تقديم الأعبال 
الكاملة لكبار المفكر ين والأدباء. والدكتور مصطفى 
عمو واعد مر هولتء. الي كلصو | للقلم .ةا فاتري 
ساحة الفكر والعلم. . وطَرّق أبوايًا جديدة لم تفتح من 
قبل.. فتنوع إنتاجه بين القصة والرواية والمسرحية 
وادية الرسلات: . الحا تلك المؤلفات: الى محمفل 
بالنظرات المعاصرة للفكر الدينى والمقارنة بالنظرات 
العلمية الحديثة. . وال لاتزال تثير مزيدًا من الجدل 
المفيد, 

وقد امتد تأثير فكر الدكتور مصطفى محمود إلى 
القراء العرب من الخليج إلى المحيط كا ترجمت بعض 
أعباله إلى اللغات الأجنبية شاهدة يقدرته على العطاء 
المتميز المتنوع. 


